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الأمثال فى القرآن الكريم 


ماذا ضرب الله الأمثال ؟ 


.ور سس ےن 7ں x‏ وسر 
« وتم الاس فما افو ان تل » 
۱ ( سورة الزمر ۲۷) 


« لبد كرا 75 سی 
( سورة البقرة ۲١‏ ) 
وقال جل جلاله 2 


Je,‏ 5 کے4 و و 7 سل و 
AE WINE sy‏ بتک ۵ ٩‏ 
(سورة ابراهیم ۲۵ ) 
والضلال . فکانغا كل هذه الأمثال إغا ترتبط بقضایا إيمانية راد اللہ سبحانه 
وتعالى أن يضعها أمام المؤمن ليزداد إيمانا . . وأراد الله أن يرد مها على الكافرين . 
قبل أن نبداً لتتحدث عن لاذا ضرب الله الأمثال فى القرآن الكريم . . فإننا 
لابد أن تفرق بين الثل والثال . 
أولا هناك كلمة مثل . . وهناك كلمة مثال , . ومثل ( بكسر الیم ) تعنی. 
التشبيه بشیء . . أى أن هذا الشیء الذى نتحدث عنه يشبه كذا تماما . ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى : 
a te‏ و دو یا an‏ عي سے aw‏ 
را ار ےت 
رمن الآية ۲۳ سورة البقرة ) (من LV‏ ۳۸ سورة يونس ) 


الأمثال فى الق رآن الكريم 
ومعنى ذلك بسورة كالقرآن تماما . . أى أن هناك تشبيه حالة بحالة . 


ونحن إذا أردنا فى الدنيا أن نستعمل كلمة مثل . . نقول هذا الشىء te‏ 
الكرة . . لأنه مستدير كهيئة الكرة تماما . . أو أن نقول هذا الشىء يشبه سنام 
الجمل . . أى أنه على هيئة سنام ا حمل تماما . . وهنا نحن نشبه حالة بحالة . . 
أو مفردا بمفرد . 


آما ال ( بفتح الميم ) فهو يختلف عن ذلك تماما . . ذلك لأنہا لا تشبه شيئا 
فرديا بشیء فردى . . ولا تشبه حالة بحالة مثلها . . ولكن الثال يأق لتقريب 
فكرة ما إلى الذهن البشری » بحيث يستطيع أن یستوعبها . . ولا يشترط أن 
يكون الثال من نفس نوع الشیء الذى نتحدث عنه . . بل قد يكون تلفا 
تماما » ولكنه فقط يعطينا الفكرة . 


ولنوضح هذه النقطة قليلا . . 

إذا أخذنا الأمثال فى حياتنا . . وجدنا أنها تقرب العانی . . فمثلا حینم| تواجه 
إنسانا يتحداك أو يحاول أن ينال منك مغترا بقوته . . مزهوا بقدرته . . تقول له 
إن كنت رمحا فقد لافيت إعصارا 2 ولا يوجد ريح هنا ولا (عصار ء حتى 
تضرب مثل هذا المثل . . ولكنك تريد أن تقول إذا كنت قويا فأنا أقوى منك . . 
استخدمت فى هذا LIS‏ يعطى gall‏ دون أن تتقيد بالأشخاص » ولا ULL‏ 
نفسها . . ولا تتقيد Ob‏ يكون ما قلته مثل ( بكسر ا یم ) ما هو حادث فعلا . . 
آن تقوله کے ولکنك استخدمت الفكرة المعروفة ف of‏ الا عصار آقوی من 
الریح . . وأقدر على مواجهتها لتدلل على العنی الذی تریده . . وهو أنك إذا 
كنت قویا فقد لقیت من هو أقوى منك . 


= وهناك مثل آخر یقول ( قبل الرماية تملأ الکنائن ) . . ومعنی ذلك أنك قبل 
a‏ أن تصل إلى میدان الحرب وتقاتل وتبداً الرمی بالسهام . . لابد أن تکون كنانتك 
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التى تمتلىء بالسهام وتحملها وراء ظهرك .. AY‏ أن تكون قد ملأتها.. 
وإلا لوذهبت إلى الحرب وكنانتك خالية ء فلن تستطيع أن تقاتل . . تأق أنت 
إلى ابنك مثلا وتجده طوال السنة يلعب ولا يذاكر . . ثم فى ليلة الامتحان بجلس 
طوال اللیل محاولا أن یستوعب . . فتقول له : قبل الرماية تملأ الكنائن . . أى 
آنك لم تستعد طوال العام . . ولم تذاکر . . لذلك فان کنانتك خالية . . فکیف 
تستطیع أن تذهب إلى الامتحان غدا . . وکان عليك أن تستعد قبل دخول 
الامتحان . 

والمثال هنا لا پرتبط بواقع الثیء . . فلا ابنك ذاهب للقتال . . ولا توجد 
سهام ولا کنائن . . بحيث يكون التشبیه مطابقا للأحداث . . ولکنك لا تريد ` 
ذلك . . بل تريد أن تقرب العنی أو أن تعبر عن العنی ء بصرف النظر عن 
الواقع الحادث . . فبالتالى فانك فى هذه الحالة تجعل السامم یفهم ما ترید . 


وهکذا باقی الامثال . . كلها لا تشبه شیثا بشیء بعینه . . بل إن الذی تقوله 
من واقع أحدائه قد یکون مختلفا عن الذی بحدث فعلا . . ولکنه يعطيك نفس 
المعنى ويقريه إلى عقلك › وجعلك تفهم وتعرف الراد منه . . Sha,‏ مئات 
الأمثال التى نعرفها جیعا مثل أبدى الخض عن الزبد .. وما وراءك 
يا عصام .. إلى آخر هذه الأمثال التى نرددها كل يوم . 


ماذا ضرب الله الأمثال ؟ 
والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال . . ليقرب إلى أذهاننا معان هى 
غيب عنا ۰ . ذلك أن عالم الغيب لا يصل إليه العقل البشری مهما اجتهد . . 
oY‏ هذا العالم محجوب عنا . وكل ما هو حجوب عنا . . هو عدم بالنسبة 


فمثلا إذا أخذنا الأشياء التى ۸ تكن موجودة فى حياتنا ثم أصبحت 
موجودة . . هذه الأشياء مثل التليفون أو التليفزيون أو الطائرة إلى آخر علم الله 
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الذى آظهره للإنسان ومكنه منه . . هل كان من الممكن قبل أن توجد هذه 
الأشياء أن یستطیم العقل استيعابها . . طبعا لم يكن من المکن .. وحتى 
الأسماء التى وضعت ها . . لم تكن موجودة فى لغة البشر قبل أن توجد هذه 
الاشیاء . . OY‏ العقل لم يكن یستوعب هذه الصورة .. أو هذا الاختراع 
ا حدید . . وباختصار کل هذا فوق قدرة العقل البشرى . . وأدخله الله تعالى فى 
قدرة العقل البشری Ob‏ كشف الله له عنه . . وهكذا خرج إلى علم الإنسان . . 
وأصبح مألوفا لديه بعد أن كان مجهولا . . فلو اننا جثنا بإنسان ولد منذ حمسماثة 
سنة وناقشناه عن هذه الأشياء لما فهمها . . ولو قلنا له أن الانسان يطير فی اهواء 
ويصل OV‏ إلى القمر ويخترق الفضاء لاتهمنا بالجنون . . ذلك OY‏ هذه الاشیاء 
بالنسبة لعقله كانت معدومة تماما لا وجود ها . . ولكن الآن أصبحت تدخل فى 
نطاق العقل البشری حتى العقل الذى ۸ يتعلم شيئا . . ول يدخل المدرسة فى 
حياته .. فانه لا یستغرب إذا قلت له .. الطائرة وسفينة الفضاء إلى آخر 
ما یقال . 


الإيمان ضرورة 

هنا لنا وقفة أن gat‏ فى الحديث . . الله سبحانه وتعالى غيب عنا . . ل يره 
أحد . . ومع ذلك فان لفظ الحلالة فى كل لغة من لغات الدنيا موجود . . وإذا 
قلت كلمة الله لأى إنسان لا یستخرما . . بل يحس Glas‏ الحلالة وا خلق . . 
والقدرة والقوة . . بشكل لا يتفق مع منطق الأشياء الدنيوية . . بل إن الملحدين 
الذين يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى . . إنما يؤكدون هذا الوجود . 
ذلك OY‏ الشىء لا ینکر إلا إذا كان موجودا . . أما إذا کان غير موجود . . فإنه 
ليس محتاجا إلى إنکار . . فإنه بطبيعة عدمه لا يفرض أى جدل . . فإذا كان 
هناك كوكب ختف عنا فی السیاء لا نراه . . هل يثور هناك جدل بين العلیاء عن 
هذا الکوکب . . طبعا لا . . OY‏ الوجود أصلا انتفى .. ففيم الجدل . : 
والمشكلة نفسها التی تطرح هذا الجدل غير موجودة . . وإذا كان هناك فى باطن 
الأرض أو فى الغلاف الجوى أشياء لا نعرفها وم نصل إليها . . هل Sale‏ أحد 
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فيها ؟ وكيف يقوم الجدل ونحن لا نعرفها . . وكيف يمكن المناقشة والعقل 
لا يستطيع أن يصل إليها . . ومن هنا . . فان أى جدل يتم على شىء . . فلابد 
أن يكون هذا الثىء موجودا . . وكون أن أى إنسان يحاول ستر وجود الله . . 
ويقول إن الله سبحانه وتعالى غير موجود و وأعوذ بالله من هذا » فإنه فى هذه | 
الحالة پشت هذا الوجود 2 والا فا الذی آنکره وما هو هذا الثىء الذى أحاول 
أن Cf‏ انه غير موجود . 


ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى موجود بذاته . . موجود بآياته . . تدرك 
العقول معنى لفظ حلالة مصداقا للآية الكريمة : 
ct, 6‏ م a4 aw ae ote‏ و Froud‏ + مرو مرس cr aA‏ ع 5 
ولد أخذ ربك من بي ۶ادم من ظهورهم ذريتهم واشبدهم على آنفسوم 
re.” &‏ 
1س تر مین فرح سجر ومس ٭ وس 6 مق vores‏ ام 3 وه oe‏ 4 م ے 55 
الست بربکر قالوا بل شہدنا ان تقولواً يوم آلقيلمة إناكنا عن هلذا غلفلين 
om 3S Pe of‏ تی سوم dor gine‏ رات و ۴ os‏ 2 
او تقولا إا اشر ٤اباؤنامن‏ قبل وکنا ذرية مر بعدمم 4 


(سورة الأعراف ۰۱۷۲ ۱۷۳) 


إذن نهنه الآية التی هی معجزة من معجزات القرآن تبين لنا كيف أن العقول 
كلها تدرك معنى لفظ الجلالة ء مع أن أحدا لم ير الله .. إلا tof‏ جميعا الجاهل منا 
والمتعلم . . والذى قرأ والذى لم يقرأ سطرا واحدا فى حياته » إذا ذكر أمامه لفظ 
الحلالة كان له معنی وألفة . . ولم يستخربه أحد . . وهذا دليل لغوى على وجود 
الله سبحانه وتعالى . . ودليل على أن العقل يعرف خالقه 0 gall of,‏ معروف 
لديه . . بل إن الذى يحاول ستر وجود الله 5 نقول له إنك تثبت وجود الله » 
ذلك انه لوكان الله سبحانه وتعالى غير موجود كما تزعمون .. ماكان هناك 
سیب لحاولة pw‏ وجوده . . وکانك ف هذه ا حالة تثبت بان الله موجود . 
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٠ ۰ ۱ 54‏ 3 
8 تلك هی المعجزة التى لابد أن نتتبه لها . . وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى 
٤‏ موجود فى قلب وعقل کل واحد منا . . وأننا جميعا إذا ذكر اسم الله أمامنا . . 

‘Le 


ولذلك فان العقل البشری . . وهو يألف وجود الله وحس به . . يبدأ البحث 
فى الکون . . فيرى آیات الله سبحانه وتعالى الدالة عليه جل جلاله .. يرى 


( الشمس کل نهار.. ويرى النجوم كل مساء . . ویجس باخواء الذى يتنفسه 
5 والذى هو لازم یات . . ويرى الاء يملأ الأرض . . ويروى الزرع الذى يقتات 
ر٠‏ منه وكيف خلقت التربة لتغطية هذا الزرع ليعيش . . ويرى نعم الله سبحانه 
ا وتعالى تحيط به فى كل مکان . . فالارض ولو انا كرة مستديرة » إلا أن الله 
ار سبحانه وتعال قد مهدها له ليستطيع السير فيها والتنقل . . والإنسان ولو انه 
ا يقف فوق الأرض ورأسه فى المواء . . إلا أن جاذبية الارض تمسك به ء فلا يطير 
5 ف اطواء . . بل هو يستطيع أن يسير مطمئنا وقد لا يدرى أنه يسير فوق كرة کا 
٠ |‏ كان ف الاضی قبل أن يعرف الناس كروية الارض . . والأنعام التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى للإنسان مسخرة له . . تعطيه اللبن وهو أحد مقومات الحياة . 


وتعطيه اللحوم وا منافع کثرة 55 والاء ينزل من السماء لیسقی الزرع والأنعام 
ولا ينتهى أبدا . . فكلا شرب منه الناس وارتوى منه الزرع . . وشرب منه باقى 
محلوقات الله .. جاء مطر جديد لتستمر الحياة . 


و 
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é 
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كل هذا النظام البديغ الذى يسير عليه الکون لابد له من موجد ومن 
خالق . . قائم عليه بنظام غاية فى الدقة . . وهنا يعرف الإنسان بالعلم كا عرف 
بالفطرة . . أن لهذا الكون إلما هو الذى أوجد كل هذه النعم وهو الذى خلق 
الإنسان . 
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ناذا الرسل ؟ 

هذا غاية ما یستطیم أن یصل العقل إليه . . هو أن یعرف وجود الله بآياته فى 
الکون dy‏ الخلق . . ویعرف أنه له واحد لا شريك له . . لاذا ؟ لأن اللہ قد 
أخبرنا بانه هو الذى خلق کل هذا وسخره للانسان . . ولم یستطم احد أن یدعی 
أنه فعل هذا . . فلو of‏ هناك إھا آخر . . فاما أن یکون قد عرف . : وی هذه 
الحالة كان لابد أن يتكلم ویخبرنا أنه خلق . . وإما أن يكون قد جهل هذا . . 
AY‏ هذه الحالة تسقط ce‏ صفة الألوهية . . ولذلك فان قضية وحدانية الله 
سبحانه وتعالى محسومة تماما . . OY‏ الله سبحانه وتعالى هو الذی قال إنه خلق 
وأوجد وم تأت قوة أخرى لتقول انها خلقت أو أوجدت . . ولا تستطیع أى قوة 
آخری أن تدعی ذلك . . فلذلك فالقضية محسومة فى أنه له واحد لا شريك 


واذا توصلنا إلى هذه الحقيقة » وی أقصی ما یستطیع العقل أن يصل إليه » 
قاننا فى هذه الحالة محتاجون OY‏ نعرف ماذا يريد الله منا فى هذا الكون . . وكيف 
نعبده ونتقرب إليه » ونشكره على هذه النعم التى سخرها لنا .. والتی 
لا يستطيع أحد أن يدعى أنه قام بتسخيرها . 


من الذى يحدد الطريقة التى نعبد الله بها ونتقرب إليه ونشكره على نعمه . . 


لاشك أن الذى يحدد ذلك هو الخالق والمعبود . . وهو الذى يقول يا عبدى 
إذا أردت of‏ تعبدنى وتتقرب إلى . . فافعل كذا . . ولا تفعل كذا . . فهووحده 
الذى يستطيع أن يحدد . . ومن هنا كانت حتمية الرسل . . بشر اختارهم اللہ 
سبحانه وتعالى وأوحى إليهم با يريده من منهج العبادة فى الأرض . . وأن يبلغوا 
سے رط سی icons‏ 
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7 ومن هنا جاءت الرسل لتبلغ عن الله سبحانه وتعالى منهج العبادة الذى اختاره 
با وارتضاه لخلقه . . وحتی يصدق الناس أن هؤلاء الرسل قد اختارهم الله سبحانه 
وتعالى ليبلغوا منهجه إلى الناس .. أيدهم بمعجزات تخرق قوانين الكون 
ونواميسه . . وحفظهم ليبلغوا رسالته . . فجعل لكل نبى معجزة لا يقدر عليها 
غيره من البشر . . وجعل هذه العجزة دلیلا على صدق الرسالة 7 ووضع فيها 
من القوة والقدرة ما لا يستطيع إنسان أن يدعيه . . فلم تحرق النار إبراهيم . . 
ولا يستطيع أحد أن يسلب من النار خاصية ا حرق إلا الله سبحانه وتعال . . 
وانشق البحر لوسی . . ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . . 
وأحيا عيسى الموق بإذن الله . . وكانت معجزة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم هی القرآن الكريم الذى وضع فيه الله سبحانه وتعالى إعجازا متجددا إلى 


fall,‏ منہج السیاء ؟ 
وهکذا جاءت الرسل نهج الله سبحانه وتعالى إلى البشر ۰ . وجاءت برادات 
الله جل جلاله فى افعل ولا تفعل . . ولکن هل كان هذا لفائدة يرجوها الله 
سبحانه وتعالى من خلقه .. بدا .. بل كانت رحمة وفائدة لخلقه . 


والله سبحانه وتعالى خلق الکون بکل مافیه من نعم قبل أن یوجد 
الانسان . . ذلك لانه لابد أن توجد النعمة قبل أن یوجد النعم عليه . 
فالانسان قبل أن يوجد على الأرض كان LY‏ أن توجد مقومات حياته . . وکان 
لابد من وجود اهواء الذى سیتنفسه . . والطعام الذى سيأكله . . والاء الذى 
سیشر به . . والشمس والكون الذى سيخدمه . . إذن فكل هذه النعم وجدت 
قبل أن يوجد الانسان وسخرت له . . ووجدت بجلال وکال قدرات الله 
سبحانه وتعالى . . ۸ يستطيع الانسان أن یضیف إليها شیثا . . فلا هو اخترع 
غلافا جویا جدیدا . . ولا أوجد أرضا آخری كبيرة أو صغيرة . . ولا استطاع أن 
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یعطینا شمسا صناعية تفعل لنا ما تفعله الشمس التى خلقها لنا الله .. ولا أوجد 
نجوما وكواكب . . ولا استطاع of‏ يوجد بحارا أو آنهارا أو ماء صناعيا يشرب 
منه الناس . . وكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للعقل البشرى من تقدم هوق 
ترف الحياة وسهولتها . . فاصبح الماء يصل إليك فى مكانك . . وأصبحت 
تدوس على زر فيصنع لك الشىء فى دقائق . . وأصبحت تركب سيارة وطائرة 
وصاروخا . . كل هذا زيادة فى رفاهية العيش . . ولكن النعم الأساسية التى ہا 
مقومات الحياة . . هى من خلق الله منذ بداية الكون . 


إذن فمن کال صفات الله . . أنه ليس محتاجا لعبادة خلقه . . ذلك OY‏ هذه 
الصفات هی التى أوجدت كل شىء فى هذا الكون قبل أن يوجد الانسان فيه . 
وإنما منہج السماء من أجلنا نحن عباد الله »> حتى نستطيع أن نتقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى » فيعزنا بفضله . . ويتغمدنا برحمته . . ويمتعنا بقدراته . . ولو 
إننا م نقم بواجب العبادة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولا من كاله ... 
ولا من جلاله . . فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بمنہج السیاء فهو 
رحمة لنا .. قوة لنا فى الدنيا وعز.. ونحن نعرف أن الله يدافع عن الذين 
آمنوا . . وأن الله معنا . . ونعيم لنا فى الآخرة بقدرات الله سبحانه وتعالى . . 
لايمكن أن نصل إليه ولا إلى شىء منه بقدراتنا نحن . . ولذلك فإن كل عاص 
لله .. لا یضر الله شيئا .. ولكن »> أى هذا العاصى أو الكافر هو الذی 
مسر . . ويحرم نفسه من نعیم الله سبحانه وتعال . 


تقریب الغیب 
وکا اقتضت قدرة الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض وتسخيرها 
للانسان . . اقتضت رحمته أن يضرب فى منهجه الأمثال . لیقرب إلى عقولنا 
الحدودة ما هو غيب عنا . . ذلك أن هناك آشیاء حسية أطلعنا الله علیها . . 
وجعلنا نجسها ونراها . . وأشياء أخرى اقتضت حکمته سبحانه وتعالى أن تظل 
be Le‏ کاختبار وامتحان إيمانى . . لذلك ۸ یطلعنا علیها وان آخبرنا بها . . 


چھ نه تس الأمثال فى القرآن الکریم 


وکان يجب على العقل الیشری . . أنه مادام قد وصل إلى اليقين بالله سبحانه 
وتعالى » فيكفى أن الله قال . . فيصبح ذلك قضية إيمانية . . ولکن الله سبحانه 
الانس وان . . سیحاولون أن پہزوا الإيمان فى القلوب . . وأن يشككوا الناس 
فی عقیدتہم . . ولا جال فى ذلك إلا فى استخدام ما هو غيب لا نستطيع أن نراه 
أو نلمسه . . ذلك أن الرؤية عين يقين . . فادمت UP‏ أراك أمامى فلست حتاجا" 
إلى دليل آخر يقول لى أنك موجود معى فى الحجرة . . ولكن إذا كنت لا أراك , 
هذه الأدلة المحسوسة . 


هنا Gh‏ المضللون . . يحاولون التشكيك . . لیس فيا نراه . . ولكن فيا 
لا نراه . . ومن هنا يبدأ حديثهم . . محاولين أن يصلوا إلى ستر هذه الحقائق 
المخفية عن النفس البشرية أو إنكارها . . ورحمة من الله سبحانه وتعالى للعقل 
البشری . . ورحمة بالمؤمنين . . ضرب هذه الأمثال ليقرب ما هو غيب عنا بشیء 
حسوس لنا . . ولا يقربه بالثل ( بكسر الیم ) . . بل یقرب الفكرة نفسها بالمثل 
کے الیم ) . ۱ 


فالله مثلا لا زمن عنده . . الأحداث عنده سبحانه وتعال لا خضع للزمن 
ولا لأية قیود . . ولکن OY‏ الانسان يحكمه الزمن . . فکل مقاییس حياته منذ 
ولادته حتى ماته ... محسوبة بالزمن . . فهو يكبر هرور الوقت . . وهو لا یفعل 
شيئا الا ولابد أن یستخرقه زمن معين . . طال أو قصر . . وهو حدود ذا 
الزمن . . ولذلك فعقله لا يستطيع أن يتصور أو يتخيل أن هناك أحداثا غير 
محكومة بالزمن . 


راس Gale‏ بل سعدا نه Gn MBs‏ أن الهسو الذي ای ارم 
دوران الأرض حول نفسها من خلق الله . ودوران الأرض حول الشمس من 
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پان عدة آلشپور عند EN‏ شہرافی حكتنب bl‏ 4 
( من الآية ۳۹ سورة التوبة ) 


.. إذن فالزمن خلوق من لوقات الله سبحانه وتعالى . . والخلوق 
لا يتحكم فى الخالق . . بل الخالق هو الذى يتحكم فى المخلوق . . يشكله كيف 
برای أو يجعله عدما بعد خلق .. فتلك قدرات الخالق جل جلاله . 
یی اللہ سبحانه وتعالى فیقول فى کتابه العزیز : 
مر wre Fors‏ مر ate‏ ہم اعت معرحٌ ص 
# ون يوما عند ربك کالف سنة ما تعدون © * 
ad a‏ 7 ت ok‏ 
رمن EV UW‏ سورة الحج ) 
ویقول جل جلاله : 
ص2 re‏ رز bar‏ گر oe we‏ ہے م ور IP‏ مرو we ete‏ 
> تعرج SI‏ والروح del‏ بوم کان pike‏ “مين الف سنة رق 
«من ٤ OW‏ سورة العارج ) 
ویقول مالك یوم الدین ولا مخدده بزمن إلا آنه یوم . 
ما هو الیوم عند الله . إن الیوم الذى نعرفه من شروق شمس إلى مشرق شمس 
آخری . . أو من غروب شمس إلى غروب شمس مرة آخری الیوم . . ذلك 


إن هذا الاختلاف فى زمن الیوم . . یفتح آمام العقل البشری ویقرب إليه 
معنی نسبية الزمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لا زمن 
عنده .. وأنه هوالذی GLE‏ الزمن .. فان آراد أن GE‏ یوما مقداره ألف 
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سنة .. قال له كن فيكون .. وإذا أراد أن GE‏ یوما مقداره مسين ألف 
سنة . . قال له كن فيكون . . وإذا أراد أن يخلق یوما مقداره مليون سنة . . قال 
له كن فيكون . ولا أراد أن يتلق bay‏ کی الدين . . یعلم الله سبحانه وتعالى 
وحده متى زمن هذا اليوم . 0 . وهكذا فإن الله قادر على أن 
يخلق ألف سنة فى يوم واحد لجالا عن ان على نينا Pb tia del)‏ 
ألف سنة مما نحسب نحن ونعد . . وان آراد AST‏ من ذلك أو آقل . . قال كن 
فيكون . 


إمقاييس الزمن . ومادامت مقاييس الزمن غير موجودة .. ولا تحد من قدرة 
الله . . فالله يستطيع أن خلق یوما مقداره ۲6 ساعة . . وأن يخلق یوما مقداره 
آلف سنة أو سین ألف سنة . . أو مائة ألف سنة أو مليون سنة . . فهو الذی 
مخلق وشتار . 


: فإذا قال الله سبحانه وتعالی یوم الدين . . فهو الذی یلك کل هذا الیوم بکل 
خصائصه وبدون أى مقاییس بشرية . . شدد بدایته ونہایته . . فیستطیع أن 
مجعله dad‏ . . ویستطیع أن يجعله ملایین السنین ما نحسب نحن . 


إذن هذا الخلاف . . أو الاختلاف الذي + ساقه الله سبحانه وتعال فى زمن 
سا > اما أراد أن يقرب به إلى عقولنا . كيف أن الله سبحانه وتعالى لا زمن 


رمة بالمخلوق 

درو ی .. فنجدها جميعا 
فيها رحمة لعباد الله . . فهى تحاول أن تقر ب إليهم ماهو غيب عن العقل 
بشری لا بستطیع آن یضل الیه .. وهی تقرب إلى عقولنا الجزاء الذی يعطيه 
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“الله لنا سبحانه وتعالى فى الآخرة . . سواء كان هذا الحزاء عقابا أو ثوابا . . وهی 
تقرب إلينا معنى الحياة كلها . . منذ بدء الخلق حتى بہایته . . وهی تلفتنا إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى غير ما نراه . . حتى نعرف يقينا أن الله الذى خلق 
الناس جيعا . . وأعطاهم حقا متساويا . . يدافع عن كل خلقه بنفس القدر 
وبالتساوى . . وهو كا يحمى حقوقنا من غيرنا » يحمى حقوق غيرنا منا . . وهو 
يلفتنا إلى حق الفقير والضعيف وكبير السن والوالدين .. وكل من له حق 
علينا . . Ge‏ تكون حرکتنا فى الحياة حركة صحيحة . . ثم بعد ذلك يعطينا 
الأمثال عن مواكب الايمان وكيف تتم . . والمهلكات فى الدنيا وكيف تحدث . . 
وما هو ظاهرها وباطنها . . كل ذلك بأسلوب fat‏ الفكرة تدخل إلى عقولنا 
لنفهمها بمقاييس عالنا المحس . . ولو أن القدرة هنا ختلفة » والقوة ختلفة . . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء . . ولابد فى كل حدث .. أن 
ننسب الحدث إلى الفاعل . . أو إلى قدرة الفاعل .. فلكل إنسان قدرات 
متفاوتة . . فإذا قال لك أغنى آهل الأرض أنه سيعطيك منحة .. وقال لك 
أفقرهم أنه سيعطيك منحة .. فكلاهما استخدم نفس اللفظ ء وهو كلمة 
(منحة ) .. ولكن هل تساوى اللفظ فى ا عنی ؟ 


نجد هنا أن اللفظ رغم أنه واحد . . إلا أن هناك تفاوتا كبيرا فى المعنى . . 
ما الذى أوجد هذا التفاوت .. نسبة الفعل الى الفاعل . . ذلك هو التفاوت 
الذى جعل اللفظ ake‏ تماما . . فأفقر أهل الأرض قد يعطيك قطعة صغيرة من 
الخبز أو شق تمرة . . وأغنى أهل الأرض قد يعطيك ملايين الجنيهات . . كلاهما 
منج .. ولكن هل تساوت المنحة . . أم أنه كان هناك تفاوت كبير لان الفاعل 


فإذا نقلنا القدرة إلى الله سبحانه وتعالى الذى ليس كمثله شىء . . إذا قال الله 
el‏ واحد !. . أبدا . . المعنى الأول ينسب إلى قدرات الله الذى ليس كمثله 
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شیء .. فيكون التاع بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر . . أما الفعل الثانى فيكون على قدرات البشر المحدودة . . وهو المخلوق 
الضعيف . . فیا يستطيع أن يقدمه . . هو لا شىء بجانب ما تستطيع أن تعطيه 
قدرات الله سبحانه وتعالى . 


إذن فالأمثال التى يضرا الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم تقرب العنی 
فقط . وتجعله محسوسا للناس .. حت إذا جاء من یضل .. وقال إن هذا 
الكلام فوق قدرة العقل وحاول أن يشكك فيه . . نقول له إن الله سبحانه وتعالى 
رحمة بنا قد ضرب لنا مثلا يقرب المعنى . . والأمثلة التی یضرمبا الله سبحانه 
وتعا ی قد تكون فى القرآن وقد تكون فى الحياة نفسها . . فمثلا ما قاله الله عن 
خلق الانسان . . وأطوار هذا GUI‏ من تراب ثم من صلصال . . ثم من جا 
مسنون ثم نفخ فيه من روحه . 


أمثلة من الحياة 

Gh‏ المضلون ليجادلوا فى هذا مع wel‏ لم يشهدوا الخلق . . وحاولون أن 
يشككوا فى القرآن الكريم . . ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فى الحياة قضية 
محسوسة وهی الموت . . لترد عليهم وعلى اضلاهم . . فالموت نقض للحياة 
والشیء الذى ينقض . . أول ما ينقض فيه هو آخر ما تم فيه . عار يلا 
هدمها من آخر طابق ارتفع اليه البناء . . وأنت حين تذهب إلى الاسكندرية 
ملاے: وترید أن تخود هزه آخری:: فان اول igh‏ فى العودة هى آخر خطوة فى 
الذهاب . 


فلننظر ماذا يحدث فى الموت وهو نقض للحياة . . أول ما خرج من الانسان 

هو الروح أو النفس . . وهو آخر ما دخل فيه . . هذه النفخة تتوقف › فيكون 
هذا آول نقض للحياة . ثم یتعفن بعد ذلك ويصبح طریا کالصلصال . ۳ 
يصير ترابا ویعود إلى الأرض . . هذا هو نقض الحياة » وهو أمر غیبی عنا . 
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وهكذا شاءت ارادة اللہ سبحانه وتعالى . . أن تجعل الموت مثلا محسوسا عا هو 
غيب عنا وهو خلق الحياة . 
الانسان يضرت مثلا 

على أن الله سبحانه وتعالی قد ضرب لنا الأمثال وسمم الاأمثال التى يضرا 
الناس برسول الله » محاولين التشكيك فی الإيمان . فرد عليها . . وهذه الأمثال 
رغم إنها قد مر علیها أكثر من ۱8۰۰ سنة .. فمازالت كما هی تستخدم فى 
الاضلال . . 

ویقول اللہ سبحانه وتعالى فى سورة يس : 


= 
و‎ or 4 Pv سس‎ ec OF vers 4 فص گر‎ PPA A PPO 


:۱ 7 : اه PS‏ 
ف وضرب لنا مثلا وی خلقهر قال من بی العظلم وهی Dy‏ 


ia 


انا rete‏ مرج مسر ررس ماس 


قل یا آلدۍ نساها اول مرة وهو بكل علق علم 8 4 


وهکذا أراد الانسان العاجز وغير القادر على أن يضرب مثلا لله القادر سبحانه 
وتعالى . . فتساءل الانسان عمن ot‏ العظام وهی رميم بعد أن تصبح ترابا . . 
ورد الله سبحانه وتعالى على ذلك بأن المعجزة أمامكم . . فهذه العظام أين كانت 
قبل أن توجد وتخلق . . كانت ترابا مثلما هی الآن . . فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد خلقها من التراب » ألا تستطيع قدرته أن تعيد خلقها مرة أخرى من 
التراب . . علما ob‏ إعادة الثیء أسهل من عمله أول مرة . . وإن كانت قدرة 
الله لا تعرف الصعب ولا السهل . . على أننا سنتناول هذا المثل بالشرح فى فصل 
قادم . 

وتلك الأمثال 

على أننا لابد أن نفطن أن الله سبحانه وتعالى حين يضرب الأمثال فى القرآن 

الكريم .. يأق بالأمور مجتمعة .. ولايأق بها فرادى .. 
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ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 
ood‏ >24“ 2 ج Se veer‏ 
call ETE «‏ استوقد تارا 4 
رمن الآية ۱۷ سورة البقرق) 
إذن فهو قد جاء بالأمر جامعا وم يأت به فرادی . . فلم يبدأ بان الناس جمعوا 
اخطب . . ثم ذهبوا إلى مکان کذا ثم آشعلوا النيران . . بل جاء به مکتملا . . 
وقول تعال : 


ہے مرچ مرس 


رمن الآية ٤٤‏ سورة الکهف ) 


ails‏ جاء ALL‏ كلها جتمعة ول يأت بتفصیلها . . ولکن جاء با من أوها إلى 
آخرها 7 وهو يريد أن بضرب مثلا حالة بحالة . . دون الدخول فى تفاصیل . 


كا يلاحظ فى الأمثال أنها GE‏ مطلقة . . ger‏ أنها لا تنطبق على حالة 
معينة . أو زمن معين أو أفراد معینین . . حتى الأفراد الذين يضرب الله المثل 
بهم GLY‏ بذکر أسمائھم . . لاذا ؟. . لأنه ليس المقصود هو الفرد ولا ا حالة 
بعينها . . بل إن هذه الأمثال تتکرر فى الدنيا وى كل العصور . . الذى قال : 
« أوتيته على علم عندی ) .. موجود منه الألوف فى هذا العصر . . وفرعون 
الذى يطغى ويستبد ويريد أن يعبد فى الأرض . . موجود منه عشرات من ا حکام 
الذين ينصبون أنفسهم آلمة ۰ والذين يستبدون ويعذبون الناس ويلأون 
السجون .. والعتقلات .. وغيرهم من الأمثال التى ضرا الله سبحانه 
وتمالى . . كمثل صاحب الجنتين الذى كان مزهوا با يلك . . وأصحاب الجنة 
الذين آقسموا « ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ». . والذين حاولوا أن يأكلوا 
حق الفقير واليتيم والمسكين فیا أعطاهم الله من مال .. وفيا أعطاهم من 
رزق . . والكفار الذين يحاولون أن يضلوا الناس بغير علم ويزينوا هم السوء . 
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وفى هذا یتحدی الله سبحانه وتعالى البشرية كلها . . بالعلم الذى سیحققونه 

أہم لن یصلوا إلى خلق ذبابة . ٠‏ ولا إلى استرجاع ما یأخذه الذباب من طعامهم. 
أو شرابہم . . وهذا دلیل على ضعفهم ( ما سنتحدث عنه بالتفصيل فى الفصول 
القادمة ) . . على أن هذا ۳ خلق أضعف المخلوقات وهی الذبابة . . 
يريد الله أن يؤكد به أن البشرية قد تصل إلى القمر . . وإلى المريخ . . ولکنها لن 
تستطيع أن تصل إلى سر خلق الحياة أو المادة الحية . . فهى ستظل عاجزة على مر 
السنين عن ذلك . 


كذلك ضرب الله الأمثال فى دقة الخلق بالنسبة لخلق البعوضة » وما فوقها › 
of‏ ماهو Gol‏ منہا . 


را ا se‏ 


الأمثال ق الق رآن الکریم 


إلى هنا نكون قد بیننا أن الله سبحانه وتعالى بضربه الأمثال فى القرآن 
الكريم ء يريد أن يقرب إلى الذهن البشرى أشياء هی غيب عنه . . وأن یجعل 
فكرة هذه الأشياء قريبة دون أن يطلع الانسان علیها . . أو يكون التشبيه 
بالثل aly.‏ فى هذه الأمثال التى تناولت ستر وجود الله ومصير الکذین . . 
والجنة التى وعد بها التقون . . ومواکب الرسل . . ومواکب الايمان . . إنما قد 
تناولت أمثالا لا یتکرر حدوئها فى كل عصر . . لتظل الوعظة دائمة .. كا 
تناولت تقريب المفاهيم ليمكن الرد على ادعاءات المضلين . . والله سبحانه 
وتعالی قد gal‏ مهذه الأمثال جوانب كثيرة فی حياة لیب 


0 ۶ الکریم مثل مواکب الرسل وبشرية 
الرسول ‏ والتکذیب الذى يقابل به . . وکیف أن الکذبین لا یکتفون بانکار 
رسالة الرسول وعدم الاعان ہا .. بل يحاولون ایذاءه هو والمؤمنين . . وکیف 
تسیر مواکب OLY‏ بعد ذلك . . وکیف يقابلها هولاء الکذبون . . هذا الثل 
للی ضریه ال des‏ وتعال .. ینطیق: عل مواکب dis bol‏ بداية 
الرسالات الساوية وحتى ate‏ الدنيا . . وهذا هو موضوع الفصل القادم ۱ 


مواکب الرسل 


نبدأ بالثل النی ضر به الله سبحانه وتعالى عن مواكب الرسل رمام 
رقف فاليا أهل الأرض . . وا ٹل الذی ضربه الله حول هذه القضبية لقضية لا یزال 
یعیش key‏ حتی OV‏ 3 بالرغم من انتهاء ء الرسالات . ومازال نفس الحدل الذى 
أنبأنا سس لسعم 7 eee‏ اللہ سبحانه وتعالی پرید وس 
ge‏ & ھ سا $45 عومد ام رووص چ wt‏ م و و 
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نتم فوم مسیرفود D‏ 4 


) يس‎ De) 
به الله لموک‎ pe نتوقف عند هذه الآية لنشرح ا جزء الأول من الثل الذی‎ 
. الرسالات‎ 
4 واضرب هم مثلا أتحب آلفریة‎ > 


(سورة یس ) 


gine, خر‎ wr 


مسر YF‏ یرنه ۶ 


4 مواکب الرسل 


ول بقل تارك وتعالى آية قرية .. ومن هنا . . فان هذا الثل ینطبق على كل 
قرية . أو كل جماعة من الناس تسكن قطعة من الأرض فیها نعمة من نعم الله 
۱ ويقيمون عليها حیاتہم . 


لاذا قال الله « أصحاب القرية » ولم يقل أهل القرية . . لان الذي ين بقاومون 
رسالات السیاء ويحاربون الرسل هم أصحاب النفوذ والسلطان الذين أترفوا فى 
الحياة الدنیا وأعطاهم الله الجاه واللك . . وف غالب الأمر یکون Bb‏ ۳ 
تبعا لمؤلاء . . آما خشية من a‏ وسلطانہم وإيذائهم . . أو محاولة للتقرب 
منهم باعتبارهم الوسيلة المتاحة أو الظاهرة للحصول على نعم الدنيا . . ولو علم 
هؤلاء الناس الحقيقة وآمنوا Ob‏ الرزق بيد الله . . وأن أصحاب النفوذ لا لکون 
لهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . . لتغيرت الصورة تماما . . ولكن الناس تأخذ 
بظاهر الأشياء . . وتعتقد أن صاحب النفوذ يستطيع أن يمنح ويمنع . . ويمكن أن 
يعطى ويأخذ .. ورغم أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال فى الحياة . 
فيصبح صاحب النفوذ والسلطان بين يوم وليلة وقد زال عنه كل شىء ورب من 
مکان إلى آخر . . محاولا إنقاذ حياته . oe‏ الناس هذا لعرفوا أن الذى 

لا يستطيع أن يحمى نفسه ويبقى النعم الق یت یتمتع بها لا يستطيع أن يحمى أحدا 
أ des‏ وإلا لكان من الأولى ا اه نصا در ونفوذا 
لا ینمحی . . 7 of‏ الدنیا تمضى بالأسباب » فيجعل الله سبحانه وتعالى 
إنسانا سببا فى أن بجری الله نعمته على إنسان آخر . . ولکن ا منعم عليه ینسی 
المنعم ا حقیقی وهو اللہ سبحانه وتعا ی . . ولا يتذكر الا الأسباب التی آعطته . 
وظاهر الشیء الذى أمامه . . فيعتقد أن فلانا يستطيع أن يمنح ونع . 
أن الله يجرى على يد من يشاء من عباده هذه النعم .. وأنه لولا مشيئة الله 
ماأخذ أحد شیٹا۔ ۱ 

ومن هنا . . فان المؤمن إذا جاءته نعمة نسب الفضل لله لله سبحانه وتعالى 


أولا . . لأنه یعرف أنه النعم الحقيقى .. وغير المؤمن إذا جاءته نعمة نسب 
الثىء للإنسان لأنه لا يؤمن بالل . 


مواکب الرسل 


ومن هنا جاء الثل الذی ضربه الله سبحانه وتعالى بلفظ « أصحاب القرية » 
على أساس أن هولاء هم الذين یکذبون الرسل ویؤذونہم ء ويحاولون با آتاهم 
الله من نعمه أن يبارزوا الله بالعاصی . 


ماذا يحاربون الرسل ؟ 

ولکن .. اذا يحارب هولاء الذین أترفوا فى الدنیا . . ناذا جاربون 
الرسل . ۴۰ ال جواب على ذلك آنبم يخشون على نفوذهم وسلطائهم من الحق ومن 
رسالات السہاء . . ذلك أن هؤلاء الناس أقوياء بحكم ماهم فيه .. وهم فى 
فوتہم یظلمون ویأکلون ا حقوق بالباطل 8 ويفعلون مايريدون دون ما مراعاة 
لحق الضعفاء .. وهم یتخذونہم عبیدا . ۱ أو يجعلونهم يعملون من أجلهم 
ولا يعطونهم حقوفهم أو آجورهم . ' وفع لأنفسهم آشیاء oe.‏ 
fal‏ القرية بحجة السيادة أو حقوق الحكم إلى آخر ذلك . . ولکن الله سبحانه 
وتعالى لا یعرف صاحب 358 . . ولا GE‏ أحدا .. mete‏ المطلق . 
یعدل بين الناس جیعا . . والرسالات الس‌اوية teat‏ حماية الضعيف من 
القوى . . وغير القادر من القادر ذلك أن القوی والقادر بستطیعان أن يصلا إلى 
حقوقه| وأن جورا على حقوق LARS‏ من الضعفاء . . ومن هنا فان الرسالات 
الس‌اوية تحرس حق الضعیف وتعیده إليه . . وتجعل الناس متساوین . لا فرق. 
بين أحد » fad‏ الاعتداء على حقوق أضعف الضعفاء کالاعتداء على حقوق 
أقوى الأقوياء . . LAYS‏ جرية ها عقاب . . والعقاب متساو لا ینظر إلى نفوذ 
أحد . . ولا إلى مرکزه . . ولا إلى مقامه . . وإنما ینظر إلى الجريمة نفسها . 
ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم حینما جاءوه يتشفعون فى امرأة من 
عائلة شريفة سرقت ء ويريدون ألا يقيم عليها الحد . . قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


انا أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف مهم تركوه . وإذا سرق 


ff “apnea >‏ سد وے دا مواکب الرسل 


الضعیف منم آقاموا عليه الحد . . واه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد 
يدها » . 4 


هذه هی رسالات السیاء التی لا فيز بين شريف وضعيف . . وتحاسب الناس 
بأعاهم . . وليس بانسابهم ولا بنفوذهم ولا بأمواهم . 


ومن هنا فان أول من یقاوم رسالات السماء وحاول أن یکذہا هم أصحاب 
الجاه والنفوذ JUL,‏ والسلطان ء لأنها ستجرد هؤلاء من ميزات حصلوا عليها 
بالباطل وفرضوها . . وستجعلهم مساوين للضعفاء فى الحقوق والواجبات . 
وستقضى للضعيف من القوى . . فإذا رأوا أن ذلك هو زوال لنفوذهم وذهاب 
لسلطانہم » كانوا أول مكذب للمحافظة على جاه الدنيا وزخرفها . 

إن الله سبحانه وتعا ی يريد أن یلفتنا فی آول المثل إلى أن الذين یقفون موقفا 
معاديا من رسالات السماء هم أصحاب النفوذ والسلطان والترف . 


تعاقب الرسالات 
ویضی الله سبحانه وتعالى فى ضرب الثل : 


wee رو٤ > Pod rat #75 Io wo‏ ہے 


« واضرب عم Sat ei‏ اذ جاء‌ا المرسلوں ي LEN Y‏ 
اين CGS AS‏ 

( سورة يس ) 

هنا يريد الله سبحانه وتعالی أن یلفتنا إلى أنه قد آرسل إلى بنی آدام آکثر من 

رسول . ا . آولئك الذین عاشوا 


فى الأيام الأول يعرفون أن هناك رسلا ستأق بعدهم . وأولئك الذين یعیشون 


1 


مواکب الرسل 


بعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم یعرفون أنه كان هناك موکب للرسل انتهی 
بخاتم النبيين صلی الله عليه وسلم و Uf‏ الله فى القرآن عن الرسل 
السابقين . . وذلك من رحمة اللہ بعباده . . أنه لم يرسل رسولا واحدا فقط. . 
ne‏ لأنه لو أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا فى أول البشرية بتعاليم من 

فل میت اد . وا كل جیل جزءا من رسالة اھ 
ie‏ الصورة كلها .. ولحئنا یوم القيامة مجادلین ob‏ ما وصلنا عن الله 
سبحانه وتعالى هو غير ما آراده الله . . وهنا لا یکون الحساب عدلا . . ولکن 
الله سبحانه وتعالی أرسل مواکب الرسل لتبین وتظهر ما حرف فى الرسالات 
السابقة . . وما أخفى عن الناس ٦‏ وما نسی بقدم العهد . . كل رسول یعالج 
الداءات التى حدثت .. والانحراف عن منہج الله الذى تم .. وکان هناك psi‏ 
من رسول فى وقت واحد كإبراهيم ولوط علیهیا السلام . 


ثم حين جاء الکتاب ا حاتم وهو القرآن الکریم .. وحتی يضمن الله أن 
يصل هذا القرآن إلى عباده کا نزله 3 تعهد الله تبارك وتعالى فقال : 


S ve ے ےق‎ rete رو‎ f 


© ]نا تحن FIG‏ ون لهر فظود ي 4 
(سورة الحجر) 
وهكذا فإن الحفاظ على القرآن الكريم حفاظ من الله تبارك وتعالى . 


Sad‏ سر ار 


> لاياتيه البتطل من بين يديه ولامن ي 


(من الآية 4۲ سورة فصلت ) 
وهكذا كانت خات تم الرسالات محفظها الله . . وتصل إلى البشر ولیس فیها 
إخفاء ولا تبديل . 
مرة واحدة ‏ ويحفظه الله من أول الخلق إلى يوم القيامة ؟ . 


4 مواکب الرسل 


نقول . . إن الدنیا فى أوها كانت مجتمعات صغيرة متباعدة قد يعيش مجتمع 
منہا ويفنى دون أن يعرف شيا عن المجتمع الآخر . . ولذلك كانت الداءات 
مختلفة . . اقغضت رسولا إلى كل أمة . . لیعالج داء انتشر فيها . . حتى أن الأمر 
اقتضی كا قلنا . أن یکون هناك AST‏ من رسول فى وقت واحد . . ثم تقدم 
العام . . وزالت بينه فوارق الزمن والمكان . . بحيث أصبح ما حدت فى مکان 
يصل إلى المكان الآخر فى أيام . . ثم فى ساعات .. ثم تقدم الزمن وأصبح 
ما يحدث فى أى مكان يصل إلى العام كله فى دقائق معدودة . . وهكذا توحدت 
الداءات . . وأصبحت وحدة المعالحة ضرورية فنزل القرآن الكريم ليعالج قضية 
موحدة . . هی قضية البشرية كلها . . نزل للناس كافة . . لأن الداءات قد 
توحدت .. وأصبح لابد من وحدة المعالجة . 


على أن الرسالاات الساوية فى جوهرها ودعوتها للتوحيد واحدة .. وإن 
اختلفت فى أحكام أخرى با يلائم تطور الزمن .. فإنه يجمعها جميعا : 


أنه لا إله إلا الله . . وأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك 
له . 


ادا الرسل ؟ 
وقبل أن نمضى فى شرح الثل الذی ضربه الله سبحانه وتعالى » لابد أن نشرح 
ماذا جاءت الرسل ؟. . ولقد بینا فى الفصل السابق أن الرسل آساسا قد جاءوا 
لتبليغ منہج الله فى افعل ولا تفعل . . Oly‏ الانسان یستطیع أن يبتدى بعقله إلى 
أن هناك خالقا للکون كله هو الله سبحانه وتعالى . . ولکنه لا یستطیم أن یعرف 
ما هی مرادات لله من خلقه . . ولا كيف نعبد الله . . وکیف نشکره على 


تعمه . 


Ye 


مواکب الرسل 


واللہ ہین ذلك ف القرآن الکریم فیقول Jd‏ سورة ابراهیم : 
ave‏ م abe ay‏ گے مو حم 


ل بد قالت ر ee ae‏ دع و لیر کم 


ےس oS BR‏ ہرم نم رف 


من ذنويكر SPs‏ 3 أجل - عن 7 


إذن فأساس الرسالات الساوية وهو الرحمة والمغفرة من الله سبحانه 
وتعالى . . الرحمة بخلقه وبعبادہ الخطائين .. وكل ابن آدم خطاء . . وال 
سبحانه وتعا لی خلقنا ليمتعنا ELL‏ . . وينعمنا نعي أبديا على حسب قدراته هو 
سبحانه وتعالى . . وهذا تكريم لبنی آدم . . وأراد أن بیجعل الدنيا اختبارا لحب 
الله فى قلوبنا . . فمن أحب اللہ وأخلص له فاز بالجنة . . ومن عصئ الله وخالفه 
واستهان بأوامره . . عاقبه الله سبحانه وتعالى بالنار . . ولقد وضع الله للحياة 
الدنیا دستورا . . فيه صلاح البشر . . ولا يوجد من هو أعلم من الله بالحياة 
الامنة الطيبة الكريمة للإنسان . . فالله هو صانعنا . . وصانع الشیء هو الأدرى 
والاعلم با یفسده ویصلحه . 


ولقد خلقنا الله غتارین . . قادرین على العصية . . وقادرین على العبادة . 
of‏ أرادنا أن نأتيه عن حب واختیار . . لا عن قهر کالخلوقات التی Gale‏ الله 
سبحانه وتعالى » مقهورة على طاعته كالملائكة .. ولذلك أسقط اللہ سیحانه 
وتعالى عنا القهر والإكراه . . فمن آق بعمل الخير وهو مكره ومجير ومقهور . 
بینها هو فی خقيقة نفسه لا يريد أن يعمل هذا ابر . . فلا يئاب عليه . . ومن 
أكره على عمل سوء » وهو يريد خيرا لا يعاقب عليه مصداقا لقوله سبحانه 
وتعالى : 

4 رح ع موق بر قوس‎ oe 


لامن | وه وقلب, مطمين بالاعلن € 


(من الآية 5 سورة النحل ) 


مواکب الرسل 


وقوله تعالى : 
ع تام سمس vert‏ 50 عرس ج کے سور و مم م 
GN GSS ip}‏ اء إن اردن حصنا bed‏ عرض ا حیرة 


ook‏ پ fer‏ رے 


4 رحم‎ vt oo S| | ومن ههن إن الله من بعد‎ at 


(من الآية ۳۳ سورة النور) 


إذن أساس الرسالات هو دعوة من الله سبحانه وتعالى للبشر OV‏ يمتعهم فى 
الآخرة خالدین فیها متمتعین بنعم لا تزول . . تق إليهم بمجرد أن قبول فى 
خاطرهم .. وکل ما هو مطلوب من الانسان .. هو أن يتبع منهج الله الذی 
يعطيه الحياة الطيبة فى الدنیا والآخرة . . وجات الرسل لیبشروا خلق الله برحمة 
اللہ سبحانه وتعالى وإنعامه عليهم . . وهو بعد أن خلق هم النعم فى الدنيا . 
خلقهم فيها .. زاد فضلا على فضل . . بان خلق لهم الجئة لينعموا بها فى 
الآخرة .. ولذلك فان قول الله سبحانه وتعالى : 


ع سس جم ول حر ۱ ۱ 
# وما أرسلندك إلا رحمة للعلليين 4.9 
( سورة الأنبياء ) 


يدل على أن منہج الله هو رحمة بعباده وخلقه و ودعوة للتمتع الحقيقى بنعم 
الله فى الدنيا والآخرة . 


ومن رحمة الله أيضا . . أن منهجه هو تثبيت للإنسان فى حياته الدنيوية . 
ذلك أن الله قد خلق الدنيا وخلق ها آسباپا التى تعمل بها .. ولكن هذه 
الأسباب ليست قيدا على السبب . . ولا تعمل بذاتها . . أو تعطی بذاتها . 
وإنما تعمل وتعطى بإرادة الله الذى له طلاقة القدرة التى هی موجودة ونراها جميعا 
فى ضعيف ينصره الله على قوى .. وى مظلوم ينصره الله على ظا م ۰. وؤ 
أحداث فى الدنيا لا مضی بالأسباب .. فكلمة ( ربنا موجود ) .. أو ( ربنا 
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كبير) . . أو ( ربك يمهل ولا ہمل ) .. كلها کلیات رددها کل واحد منا ی 

حياته . . وعذہ الكليات لا تقال إلا إذا ظهرت طلاقة القدرة فى حدث مر بنا . 
ذلك أنه إذا انتصر قوى على ضعيف . . فتلك تتطلب منا أن نتذكر قدرة الله 
ونقول (ربنا موجود ) .. ولکننا لا نقول هذه الكلمة إلا إذا تعطلت 
الأسباب . . وصارت ارادة السیب عکس ما تععليہ الأسباب . . ومن هنا فإننا 


نصيح من أعياقنا wy‏ نرى قدرةالله مجسدة آمامنا فق حدث من الأحداث . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت عباده المؤمنين ومن هنا فان رسالات السماء 
تأی لتؤكد أنه ذا عزت اا . فإنه يرفع يديه إلى السماء ويصيح 
يارب . . لأنه يعلم أنه إذا كانت الأسباب لا تعطیه . . فان المسبب قادر أن 
leas‏ بدون الأسباب .. ولذلك فان الله سبحانه وتعالى يقول . 


os‏ وسو 
5 روح الله موم العف ون ù‏ 4 


) سورة يوسف‎ AY من الآية‎ ١ 


وما الذى بحدث عادة حين تضيق الأسباب بالناس . . وتغلق الدنیا أبوابها فى 
وجوههم . . الكفار وشير المؤمن بالله يصيبه يأس قاتل ينتهى به ما إلى الجنون أو . 
إلى الانتحار . . ولكن المؤمن يظل ثابتا . . لا تزعزعه الأحداث . بل يرفع يديه 
إلى السیاء ويقول ( يارب ) .. وهو مؤمن بأن الله سيجعل له رجا . 


وهكذا جاءت رسالات السماء نت الذین آمنوا ف aL tl‏ الدنیا وتبشرهم 
ah joel‏ العظیم الذى ينتظرهم فى الآخرة برحمة من الله . . حتی محیوا حياتهم a‏ 
لدنیا وهم مرفوعی الرأس بلا ذل لأحد . . ويحيوا فى حياتهم الآخرة وهم فى 
نعيم مثيم لا یفارقھم آبدا .. هذا جزاء المؤمنين إن آحبوا الله وعبدوه . 


والحراء هنا على قدرات الله . . وليس على قدرات البشر . . والله سبحانه 
وتعالى لا بعللب مہم رزقا ولامالا .. le‏ يطالبهم بالعدل والاصلاح 
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والصلاح . 5 إذد فالرسل جاءوا مبلغین منہج اللہ ۱ + میشرین من ہی 
منذرين من عصوه .. مثبتين الذين آمنوا أمام أحداث الدنيا و تقلباتها . 


بشرية الرسول 
وتمضى الآية الكريمة وهی تورد حجج الكافرين منذ إرسال الرسل وحتى هذه 
الساعة . . تقول الآية : 
بر قرو سر٤‏ حرج یم صرق ص رم 
Lip‏ ما انتم إلا بشرمنتا وما ازل ON‏ من من شی إن نتم ولا تبون 4 
(الآية ۱۵ سورة یس ) 
وهذه اجه rar‏ حجة تکذیب الرسول OY‏ بشر استخدمها الكفار من عهد 
الله سبحانه وتعالى لم يرسل شیثا . . حتى آننا فی هذه الأيام لا نزال نسمع من 
يقول إن محمدا كان بشرا یصیب ويخطىء . . وأن قوله يؤخذ ويترك . . بل إن 
آساس طعن المستشرقين فى القرآن هو حاولاتهم کذبا وافتراء أنه قول بشر . مع 
أن قضية بشرية الرسول قضية حتمية .. ولو لم یکن بشرا . . لكان ملكا أو 
خلوقا من أى نوع آخر.. ولوجد من يطعن فى الرسالة .. وسنبین هذا 
بالتفصيل . 


رسالة الله سبحانه وتعالى هی للبشر . . ورسالة الله هی منہج لابد أن يطبق 
أمام الناس حتى يتبعوه . . وأن يكون هذا التطبيق صحيحا بواسطة بشر يوحى 
إليه » محروس من الله سبحانه وتعا ی . . مؤتمن على تبليغ الرسالة .. ومن هنا 
ہے الل جح . بلاغا عن الله . . نما يطبق هذا النهج 
على نفسه آولا . . ولا يجعل ہو رھ ہو وت 
إذا أردت أن تعرف هل هذا منہج حق . . أو منهج باطل .. أنظر إلى مبلغه أو 
ماک راس و ےہ سو و سرت 
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باقی الذین معه . . فاعلم أنه منہج بشری وضعه صاحبه لیحقق میزات 
ee ee‏ أى ميزة لصاحبه بل 
یساوی بين الناس جیعا : . ویتحمل صاحبة الشقة من أجله . . فاعلم أنه منہج منهج 
حق .. ذلك ان gale‏ وقوانین البشر الأساس فیها أنها تحقق میزات لمن 
وضعوه أو قاين علا .. فذلك هو سيل اج البشرى. . يبيح لمن 
يضعه ما يحظره على الناس جميعا . . أما منهج السماء . . فإن أول من يتبعه هو 
الرسول .. GLY,‏ أبدا بشىء يخالفه ولا يحقق لنفسه ميزة فوق المؤمنين . 


إذن فالرسول بشر . . جاء مبلغا منہج السماء . . وحياته هى التطبيق لهذا 
النهج . . وهنا تكون بشرية الرسول حتمية . . لاذا ؟. . لأنه لو أرسل الله ملكا 
لقال الناس يارب .. هذا ملك .. لوق من نور.. ونحن خلوقون من 
طين . . له قدرات فوق قدراتنا البشرية . . ولذلك فقد كلفتنا يارب Ast‏ مما 
تطيق قدراتنا . . ولكن کون الرسول بشرا . . وكونه من بين قومه .. وكونه 
يطبق الهج .. تسقط حجة هؤلاء جميعا 


إذن فبشرية الرسول محتمة .. حتی لا يقول الناس أن هذا التیج موضوع 
لك .. له فوق قدراتنا .. أو موضوع لمخلوق يتميز عنا فى القدرات 
والخلق .. ولكن الله أتى ببشر .. اختاره من بين قومه .. حتى يكون شهيدا 
عليهم يوم القيامة . . فان قالوا حجتنا أن انيج کلفنا ما لا نطيق . . كانت هذه 
الحجة مردود عليها بان هذا النهج طبقه بشر مثلكم .. ول يتحمل فوق 
مايطيق .. وكان مثلا لكم لابد أن تمحتذوا به .. ومن هنا فان عدم بشرية 
الرسول تكون حجة على الرسالة وليست حجة ها . . ومجالا للطعن فى عدم 
مناسبة التكليف للمكلف به.. ولكن لكون الرسول بشرا.. فذلك عين 
الحكمة . . لنقول أن هذا التكليف قام به بشر مثلنا ونحن قادرون على القيام 


به . 
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وكان آجدر ہؤلاء الکافرین . . أنه مادام الرسول بشرا . . ومادام فى قدراته 
القیام بالتکلیف . . كان الاجدر مهم أن یناقشوا التکلیف نفسه . . وکیف يدعو 
إلى الخير والرحمة وطیب الخلق والتسامح والتکامل .. وکل القیم العلیا الق 
جاءعت بها الرسالات السياوية . . وحتی هذه اللحظة نجد أن من يثير نقطة 
بشرية الرسول .. بحاول أن یدفع بها عن نفسه وغيره قراءة ا منہج . . بالتقییم 
الصحیح .. وهو لأنه مس أن هذا الهج حق .. وأنه لا يستطيع أن 
يناقشه . . یدفع القضية كلها محاولا إثارة قضية بشرية الرسول لیتخذها حجة فى 
أن یقول إنه مادام بشرا يخطىء ویصیب . . فلن آخذ عنه . . ولو أنه كان يريد 
النقاش حقيقة لناقش فى هذه ا تہج نفسه . . ولا هرب باثارة هذه القضية الوهمية 
التى هى ضده ولیست له . . فبشرية الرسول حتمية لتطبیق الرسالة على أساس 
أنها للبشر . . وليست لمن يملكون قدرات غير بشرية . 


فإذا قرأت الآن من يثير قضية بشرية الرسول . . فأعلم أنه لا يستطيع مناقشة 
منہج الله .. ولذلك فهو يحاول أن يبرب بكلام هو ضده ولیس له . 


الإسلام والقهر 
وقضی الآية الكريمة بعد أن ضربت لنا المثل Ob‏ الكفار يستخدمون بشرية 
الله . . تمضى الاية الكريمة + 
گر ى who‏ سصے مار عند ماع od‏ می رر ٹ8 مر عرص صوصب 2 روصم روق وق م oS‏ 
# لوا رہنا بعلم إنا إلبكر لمرسلون @ علينا إلا البلّغ coed‏ ي فالوا 
ع سر مع م روم بے شر severe‏ 


see voter 6‏ 7 ع م 
25ا رڈ [ نت تن وتا مب اي ج 4 


( سورة یس ) 
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حینا کذب آصحاب القرية ا مرسلین . . التجأ الرسلون إلى الله سبحانه 
وتعالى یشهدونه فقالوا : 
oe ws Fo‏ و روق 


ا سر اہ سی 
(من الآية ١١‏ سورة یس ) 
أى آننا لا نكذب على الله فى الرسالة التی جثنا بها . . ولماذا نکذب إذا كنا 
لا نحقق ميزة . . لو آننا جثنا بنہج بشرى نحقق به ميزة لكان أول شىء نفعله 
أن نحاول ارضاء أصحاب النفوذ والجاه . . ذلك OY‏ هؤلاء هم الذين يملكون 
أسباب فائدتنا . . ومن هنا فلا يعقل أن نكون قد جثنا برسالة بشرية نعادى بها 
هؤلاء الناس .. لأن ذلك ضد منہج البشر .. وتصرف البشر . . فالانسان ‏ 
عادة إذا أراد فائدة دنيوية یبحث أين هؤلاء الذين يملكون هذه الفائدة الدنيوية . 
ثم يبدأ فى نفاقهم . . ويضع النهج الذى يعتقد أنه يرضيهم . . أما إذا جاء 
منهج يخضبهم به لأنه ينتزع ميزاتهم . . ويحاول أن يساوى بيهم وبين غيرهم . 
فإنه فى هذه الحالة يتعرض لبطشهم . . بدلا من مکافاته منہم . . وفى هذا يكون 
النہج الذى أنى به . . منہج حق . . وهؤلاء الرسل جاءوا بمنهج الحق . 
لا يحاولون أن يطبقوا ما آتوا به بالقوة والعنف .. بل هم يبلغون رسالات 
الله .. والله الذی خلق الانسان تارا . . ومتمتعا بحرية الاختيار . . فى أن 
يفعل أو لا يفعل . . يترك هذا الانسان بعد أن تم ابلاغه برسالة ربه . . يتركه 
بعد ذلك ولا يقهره الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك . . لا يقهره على 
الامان . 
ولذلك يقول اللہ سبحانه وتعالی لرسوله : 


bok‏ اس و 


4 5 حی ونوا مؤْمنينَ‎ GOS اقات‎ p 
) من الآية 14 سورة يونس‎ (١ 7 ل شانه:‎ 7 


lee ص‎ wt انس > و‎ > - 2 we 
4 من ان‎ LNG قد‎ gall فى‎ aay VP 
سورة البقرة)‎ 765 AM (من‎ ۱ 
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3 

vod‏ ہے Fer‏ اسر مر سرہے مر ور رن و 

© من شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر # 

( من الآية ۲۹ سورة الكهف ) 

ولذلك فان مهمة الرسول ابلاغ منہج الله للناس .. والدعوة إلى الله 

بالقول . . والموعظة ا حسنة . . ثم بعد ذلك من یدخل فى دين الله ويؤمن . . 
يجب أن یدخل وهو راغب فى الإيمان .. وهو مريد لهذا الإيمان . 


وهنا نقطة لابد أن نتحدث Ge‏ . . ذلك أن عددا من المستشرقين يتهم 
الإسلام بأنه قد انتشر بالسيف .. وأن الناس كانوا يخيرون بين الإيمان أو 
القتل . . وأن الفتوحات الإسلامية هى التى نشرت الإسلام بالسيف . . وهذا 
قول يحمل مهتانا عظی| . . ذلك أنه لو كان الاسلام قد انتشر بالسيف . . لما وجد 
فى الدولة الاسلامية غير المسلمين .. ولكن وجد فى الدولة الإسلامية اليهود 
والنصارى .. وظلوا على ديهم لم يحاول أحد أن يقتلهم أو يدخلهم فى دين 
الاسلام قهرا . . بل تركوا على دينهم .. وما تمتع هؤلاء بحرية العبادة وأمان 
الحياة إلا فى ظل الدولة الاسلامية . . حتی أن أقباط مصر الذین کانوا يختفون فى 
الغارات وقت الحكم الرومانی .. قد خرجوا إلى الآفاق فى أيام ال حکم 
الإسلامى . . وكانوا يؤدون عبادتهم فى حماية الحكومة الإسلامية . 

ومن هنا فزن القول بان الاسلام قد انتصر بالسیف قول كاذب .. ولکن 
الااسللام أستسخدم السيف لیدافع عن حرية الكلمة . . وحرية العقيدة للبشرية 
كلها . . فقد كان دعاة السلمین يريدون أن یعرضوا الاسلام على الأمم . . 
فیشرحوا الدين ا حدید للناس . . وبعد ابلاغهم بالدین الجديد وا حجچ الق 
نزل مهأ القرآن .. بعد ذلك من شاء آمن . . ومن jb lad‏ على دینه . 
وهکذا كان السلمون یطالبون بحرية الرأى .. وحرية العقيدة Oly‏ یعرضوا 
الاسلام عل الناس ومن له حجة - وله احجة البالغة ‏ فلیتقدم ae‏ ٹم بعك 
ذلك پترك حرية العقيدة لكل انسان ۔ 


cane مسج سر ج ریش عبس‎ She وه سج‎ ENE, 
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ولکن حکام هذه الدول . قتلوا دعاة السلمین . . ومنعوا السلمین من أن 
یعرضوا دینہم على الناس . . وصادروا حرية الرأی وحرية العقيدة . . هاولين 
فرض دين الکفر . . وحملوا السيف ليمنعوا الإسلام من أن يصل إلى قلوب 
وآذان البشر . . وكان LY‏ دفاعا عن حرية الرأى والعقيدة أن يحمل المسلمون 
السيف . . لیضمنوا للبشرية حرية الرأى . . وحرية العقيدة . . ويخلصوها من 
جروت فرض الکفر والا حاد على الناس بالقوة . . وبعد أن وصلوا إلى الوقف 
الذى يستطيعون فيه ابلاغ تعاليم الاسلام للناس . . تركوا السيف وألقوا به 
بعيدا . . وبدأوا فى شرح تعاليم الدين . . ثم تركوا بعد ذلك كل إنسان حرا فى 
أن يدخل الإسلام أو يبقى على دينه . . فمن دخل الإسلام كان له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم بلا تمييز » ومن بقى على دينه كانت له حرية العقيدة يحميها 
المسلمون . 


لماذا العداء ؟ 

. إذن فالرسل حين استشهدت بالله . . قالت ما علينا إلا البلاغ المبين . . أى 
أن الله سبحانه وتعالى كلفنا Ob‏ نبلغكم منهجه . . فمتى أبلغناكم هذا الهج . . 
نكون قد أدينا رسالة الله . . فالله سبحانه وتعالى هو الذى يحاسبكم . . ولكن 
هذا الكلام لا يعجب السادة والمترفين . . الذين يريدون أن تكون العزة فى الدنيا 
هم قهرا.. بل إنه يؤرقهم .. ناذا ؟ لأنهم Opt‏ فى داخلهم أن الرسل 
سیجذبون الناس منہج الله . . وأن الإيمان الفطرى للنفس البشرية . . يدفع 
هذه النفس إلى منیج .الله . . وتحس إن هی اتبعته بانسجام مع الکون » 
وبالراحة والطمانينة والسلام داحل النفس . . كما أن هناك داحل نفس كل 
کافر . . ما يجعله بحس أن المؤمن أفضل منه . . فهو يحاول أن يؤذيه . . ویتعمد 
أن يسخر منه .. وکا رآه محاول أن ينه . . وما هذه الحاولات كلها . 
إلا oF‏ شيئا داخله يجعله غير منسجم مع هذا الکون .. وهو يريد أن يخرج 
المؤمن من ale]‏ لیصبح الائنان سواء . 


وکان ا مفروض عندما آشهد الرسا ل وقالوا . . ما علينا ! ال إلا البلاغ الین 5 
تک الظاهر . . المؤيد بالحجة .. كان te‏ أن یترکوهم وشأهم ۲ 
ونکهم أبوا ذلك وأرادوا أن یتعرضوا للرسا بالايذاء awe‏ ولكن الرسل 0 
يجبروهم على شىء قهرا . . فقالوا « إنا ت کم ای إنا قد تشاءمنا من 
وجودتم ۴ oda‏ القریة ا فدعرتکم للإيمان قد أفسدت الناس علینا ۱ 
وجعلتهم بعد بعد Of‏ كانوا > شاضعین لنا 9 كاملا . . ینظرون Ji‏ لينا على laf‏ 
دو و 7 وهذا Vue‏ بریده ولا نسمح به .. نم ازداد “ha‏ 3 الکفار ق 
بغيهم على أ لرسل 1۳ لوا لهم دک لئر منک كم وليمسنكم منا عذاب 
أليم 6.. أى أ چو و ل أن يتركوا 2720 لدين الله . . وأت يتركوا 
هذه الدعوة foe‏ إليهم کم ie‏ على رسول الله وعرضوا عل عمه 
أي طالب أن راد مالا جعنا له الال a‏ اد ملكا ملكناه علینا . . محاولین 
يذلاف أن یغروه لترك ia‏ ا والا نضمام معهم إلى موکب الکفر ۔ 


ومکذا بدأ صحاب القرية العداء . . وطالبر! رسل الله أن يتركوا الدعوة . 
فلا فشلوا فى اغرائهم . 000 مویہ ھت 
الخدم عذابا شديدا حق تتركوه . . وهكذا عندما نشل الاغراء ء ا الکفار 
إلى التهدید . . ob‏ حاولو! أن بجعلوا الرسل یرکون الدعوة .. أو يتعرضون 
٦ہذاء‏ شديد . . وبذلك یکون العداء قد بدأ مع الكثار . . ویکونون بذلك هم 
ین اتغذوا ile‏ الأولى فى العداوة لله . . وى م الذين بداوا فى حاربة دين اللہ 

دی م لم حاول أحد أن یفرضه علیهم . ۱ ویکونون بذلك قد استحقوا عدلا 

عتاب اف لأہم هم الذین بدأوا العداوة . . وبداوا ايذاء الرسل الذين 
بدعون إلى الهداية وإلى الصراط المستقيم .. ورد ae‏ فقال | « طاثرکم معکم 
of!‏ ذکرتم بل أنتم توم A put‏ ۳ یج ؤم الذى تحملونه لنا هو 
من عند Sit‏ . هو من ذاتکم .. فانتم وم تریدون أن تسرنوا فى 
الأرض . . ون تيغوا أن ناعذا ےی جعچچہ . . فإذا سمعتم 
كلمة deal‏ ضاقت ہا زفوسکم . وملاها التشاؤم . لأا تمشل بداية النهاية 


مواکب الرسل 


بالنسبة للظلم الذی تحاولون أن تفرضوه على الناس . . وآن نجعلوه هو دستور 
الحياة . . بينا الله سبحانه وتعالى قد جعل دستور الحياة هو العدل . 


والاسراف هنأ هو اعطاء النفس البشرية کل شھواتہا واطلاق العنان ها . . 
لترتکب ما ترید وتشتهی دون ضابط من عدل أو احترام لحقوق الناس . . والله 
سبحانه وتعا ی فى منهجه قال افعل ولا تفعل ۰ . وف قوله لا تفعل . . فقد AB‏ 
النفس البشرية من أن ترتکب ما تفسد به الحياة فى الکون .. وأن تعيش فى 
الحدود التى تضمن عدالة للجميع . ذلك أننا كلنا عبید لله . . والله سبحانه 
وتعالى . . له عطاء ربوبية يعطيه لنا جميعا .. وهو لا يقبل العدوان إلا ردا 
للعدوان .. ولا يقبل الاعتداء بغير الحق . . ولكن النفس البشرية بطبيعتها 
تکره القيود وهی تريد أن تنطلق فى شهوانها وتسرف فيها دون ما مراعاة حق . 
وهذا الاسراف على النفس وليس ھا . . لماذا ؟ لآنها قد أحذت نفعا عاجلا . . 
ولم تنتبه إلى الجزاء الذى ينتظرها فى الآخرة . . ذلك الجزاء الذى يؤدى بها إلى 
افلاك .. ومن هنا فهى لم تقدم خيرا لنفسها .. بل تقدم شرا . . هكذا کان 
هذا الشر عليها وليس ا . . لأا وإن حققت نفعا وقتيا فقد كسبت بذلك عذابا 
bul‏ . . والعجيب آننا فى أمور الدنيا نحاول أن نعمل من أجل ما نعتقد انه نفع 
قادم . . فكل منا یرسل أولاده فى مرحلة طويلة إلى المدرسة ثم إلى ا جامعة ويظل 
يسهر عليهم ويضنيهم فى المذاكرة ليحصلوا على درجة علمية » ويعتقد أا 
ستنفعهم فى المستقبل . . وربما قيد حركته وحركتهم أيضا من أجل ذلك . . 
ويأق نفس الإنسان مع يقينه أن حياته ستنتهى وأنه سينقل إلى الحياة الآخرة » 
نجده غافلا عن أن يعمل لآخرته ما عمله لدنياه . . وأن يطبق نفس المنطق الذى 
يطبقه على حياته الدنيوية .. مع أن هناك فارقا كبيرا بین مستقبل سيحققه 
لسنوات معدودة . . وبين نعيم مقيم سيخلد فيه ولا يموت أبدا . . ولكنها الغفله 
التى تصيب القلب البشرى وتجعله ينظر إلى ما هو عاجل . . وإلى ما تقدمه له 
الدنيا . . وینسی ما هو قادم . . وهو لقاء الله فى الآخرة . . وتلك الغفلة الق 


مواکب الرسل 


تصيب القلوب » سيبها البعد عن منهج الله . . ولو OF‏ كلا منا تمسك بنج الله 
لربح الدنیا والاخرة . ۱ 


وال هنا نکون قد وصلنا إلى Sle‏ الجزء الأول من الثل الذی ضربه الله 
سبحانه وتعالى لنفهم معنی مواكب الرسل من بداية اس خلق حتی ايته . . ونکون 
قد وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا الثل أن مخبرنا بأنه أرسل أكثر من 
رسول ليزيح الغقلة عن قلوب الناس . . ويظهر ما أخفاه بعض الناس من منهج 
الله وما نسوه وما حرفوه .. وأن مواكب الرسل وجدت أمامها فى كل قرية أولئك 
المقاومين للإيمان » المكذبين برسالاات الله . . oly‏ هؤلاء من الذين يخافون أن 
ينزع دين جديد نفوذهم فى الدنيا .۰ . وأن يجردهم من ميزات حصلوا عليها 
بالبخی والعدوان . . eels‏ لما وجدوا الدين ا حدید لا يوافق أهواءهم ‏ 
ولا یتمشی مع نزواتهم 5 ولا يعطيهم السيادة . . بدأوا فى حربه . . فقالوا Of‏ 
الله لم ينزل شيئا 7 oly‏ ذلك قول بشر . : ثم تمادوا بعد ذلك فى تكذيبهم للدين 
إلى محاولتهم اغراء الرسل Ob‏ يتركوا الدعوة . . فلما فشل الأعداء . . بدأوا هم 
بالعدوان وبالايذاء . . فكان عقاب الله عدلا . . حيث أنهم هم الذين بدأوا : 


ثم يضرب الله بعد ذلك مثلا لمواكب الإيمان التى جاءت فى فترات بين الرسل 
وبعد انتهاء الرسالات الساوية . . وكيف أن هذه المواكب ستستمر hf‏ يوم 
القيامة ماذا فعل الدعاة إلى منهج الله . . واتباع ما جاء به الرسل . . وماذا فعل 
الکافرون لیواجهوا هذه الواکب .. وهذا هو موضوع الفصل القادم 5 


مواکب الرسل 


حدیث قدسی 

لا خلق الله آدم مسح ظهره . فسقط من ظهره کل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة . وجعل بين عين كل إنسان منم وميضا 
من نور . ثم عرضهم على آدم . فقال أى رب » من هؤلاء » 
قال هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا مہم أعجبه بياض ما بين عینیه » 
فقال أى رب . من هذا , قال هذا رجل من آخر الأمم يقال له 
داود . فقآل رب : كم جعلت عمره . قال ستين سنة ء قال أى 
رب زده من عمرى أربعين سنة . (i‏ قضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت . فقال أو لم يبق من عمرى أربعون سنة ء قال أو لم تعطها 
ابلك داود › قال فجحد آدم . فححدت ذريته . شی فنسیت 
ذريته . وخطیء آدم فخطئت ذريته . 


ون 


مواکب الاإيمان ضرب الله ها اکر من مثل وأكثر من قصة فی القرآن 
الکریم . . کل تناول جانبا من جوانب الإيمان . . ولا يمكننا أن نستعرضها جمیعا 


على أننا إذا تعرضنا هنا لواکب الإيمان . . فإننا سنتعرض للأمثال التى ضرا 
الله لمواكب الإيمان فى عهد الرسل . . والتى ضربها الله مواکب الإيمان فى الفترات 
الى بين الرسالات 7 وللمثل الذى أعطاه الله as‏ المؤمنين لأهل الكتاب من 
اليهود والنصاری . 


حیا نبدأ راکب الإيمان نکمل GE‏ الذى ضربه الله سبحانه وتعالى فى 
سے وس ےر مال ror‏ دوت 
بت بت per sine‏ 


2 عير وس 2 کر at‏ ی ao‏ 


ws eee Ae مر‎ Boot 


on مر‎ 


eX إن بضر لا‎ Ale من دونه‎ dels BD ۾ ترجعون‎ oe 


رای فد مر و 7 
شَمَعتہم یا وا نفدو SLD‏ دا ی he‏ مين ڑچ إن امت 


or 


ص سے رو ور ك سے wre‏ 
ل 


Dope‏ پما غفر 


س‫ 


eget et we 


ربک فاسمعون (چ قي ادخل IGE 4 CO‏ بللیت وی 


aoe ae‏ توا ویس مر 


لی رلى وجعلنی م من الین 7 4 


هنا مثل عن مواكب الإيمان فى عهد الرسول . . فالذين یؤمنون برسالة الرسل 
وبالدین . . لا یقفون عادة عند حد OLY‏ . . بل یکونون دعاة له . . وجاولون 
أن يجذبوا غيرهم إلى اشداية . . وأن مجادلوا الکفار باحجة . . عسی أن يؤمنوا 


ف Si‏ الذي يمان 


بالدين . . أى اد نهم لا يقفون من مواقف الکفر موقف التفرج . . ولا هم يتركون 

الرسول وحده يدعو . . با ل هم موکب GE]‏ مؤيد وداح للا جاء به الرسول . 

وهذا الوکب یعانی من ا الا ا الرسل . . ويضطهدون ويعذبون . 
على أننا نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد ة 


حر کی لہ 7 eer BF‏ 


® وجاءَ من Salt ei‏ رجل ۳ ون 4 


sis‏ تلك of‏ » مواکب الؤيمان سواء كانت من الرسل أو من أولتك الذین 
بالدعوة وصدقوا مها دائیا تسعى لعرض الإيمان على غير المؤمن جو 
تلك هی سات المؤمنين . 


فالإنسان المؤمن يريد [elo‏ أن يجذب غيره إلى الإيمان . . أولا لأن فى تبه حب 
الله . . وهذا الحب مجعله يريد أن يلفت الدنيا كلها إلى الإيمان بالخالق . 
لأن فى قلبه الخير . . ومادام الخير فى قلبه . . فهو يريده لللاس جیعا . . وهل 
هناك خير من الفوز العظيم الذى یفوز به الانسان فى الاخرة . . إن المؤمن يعرف 
يقينا اخزاء والحساب .. ومافى قلبه من خير.. يجعله يريد للناس جمیعا أن 
ينجو من العذاب .. ويفوزوا بخبر الدنيا والآخرة . . وحبه لله يجعله يريد 
الدنيا كلها أن تشاركه هذا الحب العظيم . 


وق هذا يلفتنا الله § فى اکٹر من مکان لهذا السلوك الإيمان . فيقول نی سورة 


الأعراف : 
ا 5 
اماع اج 420d at‏ ج Fre‏ م موك رمث DS‏ 3ی Fey Sard ot‏ م يي 
اذ لت امه منيم لم تعظوا قوما اللہ مهلكهم او معدم عذابا شدیدا 


مر ا و مر سر مر ate‏ رپ ہے 
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والحوار هنا بین مرکب اللإيمان وبين الكافرين . . والكفار يعاتبون المؤمنين d‏ 
سعيهم GeV‏ .. ويوجهون إليهم اللوم ویقولون : ۸ تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شڈیدا uly, oe‏ يستكثر الكفار عل المژمنین 
محاولاتهم المستمرة هدايتهم إلى الصراط المستقيم .. ولكن هذه هی طبيعة 
موكب الإيان . 


وحتی لا يحاسب الله المؤمنين يوم القيامة أنہم شهدوا مواكب الكفر دون أن 
یعظوهم أو يذكروهم بالله . 


وهذه التذکرة هى واب للمزمن حتى ولو لم يبتد الکافر . . وکنا ee‏ 
یتصرف من منطلق إيماق .. وبذلك تکون الرسالة قد بلغت على آیدی 
الرسل . . واستمرت جواکب OLY‏ . . حتی لا يأتق أحد يوم القيامة ويجادل الله 
فی أنه لم يعلم ۰ . وم يبلغ . . فإذا اعتدى الکفار . . كان هناك أجران . . آجر 
بيان الطریق الستقیم . . واستمرار البلاغ عن الله لعباده عن طريق الوكب 
الڑمانی . . واخ غل م ادق من غر ان وول ن الإيمان . . ثم یقول 
سبحانه وتعالى فى سورة الرعد : 


وه من 


4 Gp rey 3۳ 7 منوا‎ iil اقم ايقس‎ 0 


أى أنه رغم علم المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن Gay‏ الناس 
let‏ ويخضعهم له . دید دی یر yaa‏ 
موکبهم الایمای . عو ۵ إن شاء fat of‏ ا حدایة على أیدہم ۰ ey‏ بلغ 
الکفر فان المؤمن | لاییأس آبدا . . بل یظل يدعو للمبداً GUY‏ وهو SU‏ 
یسعی . . وهو ee coll‏ الناس de‏ قاع منیج الرسل وعلى طاعة الله . . فهذا 


مواکب الایمان 


الوکب الإيمان لا ينتهى أبدا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الخير فى وی آمتی إلى يوم القيامة ) 


موكب الإيمان مستمر 
الله يريد فى هذا المثل أن يفهمنا أن موكب الإيمان مستمر . . وأن المؤمنين 
يسعون دائما إلى تذكير غيرهم منہج الله وحثهم على اتباعه . . وهو يضرب لنا 
هذا المثل OF‏ الحياة قصيرة قد لا نستوعب نحن ما يحدث فيها . . ولذلك يريد 
أن يفهمنا أن موكب الإيمان مستمر فى الدنيا دائها . . ثم يمفى الثل الذى ضربه 
الله . 
ماس مايه 2 ۶ وی دروم 27 د 4 وم 2 مرو مر Sot oF‏ رو 

7 قال يلقوم أتبعوا المرسلين دق انبعوآمن لا سعلك اجا وهم 
Sort‏ مر 
مهندون رې € 

(سورة يس ) 
هنا يريد الله أن یلفتنا إلى حقیقتین هامتين فی موکب الإيمان والرسالة . . 
الحقيقة الأولى أن هؤلاء الناس يعيشون حياة شاقة فى اصطدامهم بمن يحاولون 
استغلال المجتمع الإنسانق والافساد فى الارض . . وفى نفس الوقت فإنہم 
لا حصلون على أجر دنیوی .. فالرسل لا یطلبون من الناس مالا . . 
ولايطلبون أن يعيشوا فى قصور.. ولا يطلبون أن يعيشوا فى حياة الثراء 
والترف . . بل هم لا حصلون عل ميزات كثيرة يتمتع بها عباد الله غيرهم . . 
وهم مثلا لا يتركون ميراثا لاهلهم . . بل انبم کل ما یترکونه يذهب للصدقة 
ولا يرث آهلهم شیثا . . وهم فى الزكاة أو آموال الصدقات التى مجمعونها 
لا يعطون منہا أقارمهم ولو كانوا من مستحقى الصدقة . . بل إننى أريد أن آذکر 
آية كريمة نزلت فى المدينة المنورة . . عندما بدأت غزوات المسلمين . وبدات 
معها الغنائم . . ومع الغنائم التى حصل عليها المسلمون كانت هناك رغبة من 


موا کب الایمان ~ 


زوجات الرسول فی بعض الغنائم .. وکان هذا اها إل الدنیا ۰ . وذا 
بالقرآن ينزل : 


اص tte 4 fee‏ | لص صر و 


« تاا الى فل GAG‏ إن کنین تردن ا حیوٰۃ اليا وزيا GOS‏ 


سے Le Soe Sorat verte‏ ور سض رر ayer te‏ ی۔۔ دج 
أمتعكن واس حكن سراحا بجميلا KSA; CD‏ تردن لته ورسوله, والدا رل نحرة 


کے مرمع مرج اوعراس مج 5d‏ عدم دامر 
2 
۳ من 


إن اللہ اعد المحسنات منکن ابحرا عظيما @ 4 


سورة الأحزاب 
وهکذا حددت هذه الاية الكريمة آن متاع الدنیا من فاخر ثياب ومال وغنائم 


إذن فالرسول لا يطلب أجرا من آمن . . Ly‏ أجره من الله 7 وهو م يطلب 
مالا ليبنى به قصورا ويحيط نفسه بباهج العظمة . وهو لا يعطى أهله ولا آقاربه 
مالا أو فائدة باستغلال النفوذ » إلى آخر ما يحدث بالنسبة للمناهج الدنيوية . 
عذر فى عدم الإيمان ء OY‏ يحقق فائدة دنيوية يسعى إليها غير المؤمن . . ولكن 
الؤمنین . . أو يتميز عليهم . . أو يطالبهم با لا يفعل . . وبا لا يلتزم هو به . 
ومادام هو ملتزما التزاما all LU‏ .. ومادام لا يستفيد من هذا يكون ذلك 
أدعى OY‏ نتبعه . 


ولنسأل أنفسنا إذا كان هذا الرجل لا يتلقى منہجا من السیاء . . فا هی 
فائدته فى كل المشقات التى يتحملها . . وفى كل الأذى الذى يقع عليه . . 


°! 
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ولا يريد علوا فى الأرض ولا ثراء ولا نفوذا . 


إذن فموكب الإيمان فى دعوته إنما يتخذ من الرسل قدوة . . ويقول للناس 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا ء ولا يريد أن يأخذ من أموالكم لیزید هو نی ماله . . 
ولا يحقق بواسطتکم جاها فى الدنیا . . وهوفى نفس الوقت أكثركم التزاما بالمنہج 
الذی يدعو إليه .. لاینهاکم ثم یفعل هو . 


قمة الحجة الاهانية 

ثم يمضى موکب OLY‏ بعد ذلك « ومالى لا آعبد الذی فطرنى والیه 
ترجعون » . . وهنا يأق السؤال بقمة الحجة الإيمانية . . وهو أى عذر لى أو 
حجة فى ألا أعبد الذى خلقنى .. والذی سأعود إليه مرة أخرى لیحاسبنی 
ويجزينى أجر إيمانى وعملی .. والحجة هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
gle‏ .. وتلك حجة لا يستطيع أحد of‏ يجادل فيها . . الإنسان لم يخلق 
نفسه .. وم يقل أحد إلا الله أنه هو الخالق .. ومن هنا فان قضية الخلن 
محسومة لله سبحانه وتعالى .. لم بدعھا غيره .. والذى أخبرنا عنها هو الله 
وحده . . إذن ما هو أساس عدم العبادة مادامت القضية محسومة وواضحة . 
ولاذا المجادلة . . ١‏ أم خلقوا من غير شىء أم هم الخائقون » .. لا هذا 
ولا ذاك .. ومع ذلك Of‏ الإنسان يبتعد عن هذه القضية عاولا أن يجادل فيها 
بأكثر من جدال . . ومادام الله هو الذى GLE‏ والقضية محسومة . . الا يستطيع 


الخالق سبحانه وتعالى أن يعيد خلقه مرة آعری ويحشرهم إليه يوم القيامة . 


}13 كنت آنا قد صنعت شيا . . فهل لا أستطيع أن أعيد صناعته . 
بالعکس فى الرة الثانية يكون أسهل من الرة الأولى بالنسبة للانسان على 
الأقل .. فقد تحتاج فى المرة الأولى إلى ابتكار ولسات . . ولكنك فى الرة الثانية 


مواکب الايمان 


إذا قيل لك أعد صناعة نفس الشیء تستطیم أن تعیده أسهل وأيسر . . ولکن 
الله سبحانه وتعالى ليس عنده سهل ولا صعب . . فاذا كانت قضية BAI‏ 
محسومة . . فکیف تکون قضية اعادة الخال فیها جدل . . ley‏ هی بالنسبة 
لقدراتنا نحن أسهل 


قضية البعث 
ولكن الكفار الذين قد لا يجدون حجة فى المجادلة فى قضية الخلق لأنہا كا 
قلنا محسومة . . يجادلون فى قضية البعث . . ولقد جاء رجل يقال له العاصى 
ابن وائل » وأخذ عظمة قديمة من البطحاء وفركها بيديه حتى صارت ترابا . . ثم 
قال لرسول الله صل الله عليه وسلم . . ایی الله هذا بعد ما تری . . أى بعد 
أن صار ترابا . . فقال رسول الله .. نعم يبعث الله هذا .. ويميتك الله ثم 
محييك . . ثم يدخلك نار جهنم .. ae‏ الآية الكريمة فى سورة يس : 
coil Fv ee fae of 4 PL‏ میم “oe‏ 
MES EIS «‏ َل من بجي Opp hl‏ 
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إذن الذین مجادلون فى البعث . . إنما حجتهم داحضة . . OY‏ الله سبحانه 
وتعالى قد خلق أول مرة . . وهو یستطیع أن يعيد خلقه . . أو أن يعيد ما خلقه 
مرة أخرى . . وذلك أسهل . 


فموكب OLY!‏ عندما Gb‏ يذكر الناس بہذہ ا حقائق . . وهی أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلقهم .. وهو قادر مادام قد خلق على أن يعيدهم مرة 
أخرى . . ولو آنهم فكروا قليلا لوصلوا إلى هذه الحقيقة . . ولكن من نقائص 
العقل البشرى أنه Gb‏ إلى من هم دون الله ليتخذ منهم آهة .. ولو أن هذا 


sly‏ الاتمسان 


العقل كان پفکر التفکیر السلیم . . ما ترك الأعلى ليتخذ ھا من هم دونه . 
فلا یقبل عقلا ولا منطقا أن أترك القوة التى لیس فوقها قوة . . والقدرة التى لیس 
فوقها قدرة وآق إلى من هم آقل قدرة لاعبدهم . . أو Gi‏ لخلوق مثله لأتخذه 

ها . . ولکن الذی يحدث أن النفس البشرية ها شهوات .. وهی ترید أن 
تنطلق بہذہ الشهوات دون أن یکون هناك قیود تحدها . . والله سبحانه وتعالی قد 
خلقنا جميعا . . وجعل لنا حقوقا متساوية . . فٍذا جاء هوى النفس يطلب ما هو 
حق للغير جاء عدل الله وقال لا . . وحينئذ يبحث هوى النفس عمن يبيح له 
ذلك . . فيخترع آلحة . ae‏ 
beta‏ اف هراد بر و أسماء أو أشياء يسميها هو . 
ولا وجود ها . . ویضع ها هو النهج الذی تمليه عليه نفسه . . وفى هذه الحالة 
یکون الانسان قد قد آلغی عقله . . وحاد عن الق . 


احدل الا یا 

وهنا Jatt Gl‏ الإيمانى ليرد على القضية من كل جوانبها . . بعد أن بين أن 
أى له يتخذ هو من دون الله . . لأن الله وحده هو الذى خلق وأوجد . . وكل 
له من دون الله لم يخلق شيا .. ولم يوجد شيئا .. Gh‏ بعد ذلك إلى 
حجتهم . . ويقول هب أنكم لا تؤمنون بالبعث . : ولا بأنكم ستعودون مرة 
کک ہر هب of‏ دك هو مافی عقولکم .. أفتتخذون آلمة من دون 

الله ۰ . لماذا ؟ للحياة الدنیا کا تقولون . . سنمضی معکم فى هذا . . هؤلاء 
الآلحة الذين اتخلتوهم من دون الله لیدفعوا عنکم الضر ويحفظوكم فى الحياة 
الدنيا . . هل هم قادرون على ذلك ؟ فیقول موكب الإيمان : 
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مواکب الایمان 


أى أن هؤلاء bY‏ الذین اتخذتموهم فى الدنیا وحدها عاجزون حتی عن هذه 
الهمة . . فهم إذا آرادی الله بضر وهو ale‏ .. ويجرى de‏ قدره . 
لا يستطيعون ولا يملكون دفع الضر عنى .. وحتى 'ما تدعونه من أنكم أخذتم 
هذه الآلهة لتشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى . . فالله لا يقبل شفاعتها . 
وبذلك فهى عاجزة تماما عن انقاذى من ضر أرادنى الله به . . أو التشفع لى عند 
الله ليذهب الضر عنى . . إذن لا هى أفادتنى فى منع الضر . . ولا كانت واسطة 
dd‏ شیء . 


وهكذا جاء الرد على كل الجوانب . . فإذا كان هناك Ole]‏ بالدنیا والآخرة . 
فالله هو الذى خلقنى وهو قادر على أن يرجعنى لیحاسبنی . . فلابد أن أؤدى له 
حق العبادة . . وإذا كنت أريد الدنيا وحدها ولا أصدق بالآخرة . . فحتى فى 
هذه الحالة UY Ob‏ التی أتخذها من دون الله غير قادرة على توفير الحهاية فى فى 
الحياة الدنيا . . وانقاذى من ضر آرادنی الله به . . بل وأكثر من ذلك هی عاجزة 
على أن تشفع لى عند الله . 


عندما نصل إلى هذه النتيجة . . نكون قد وصلنا إلى أن كل من يعبد غير الله 
هو فی ضلال مبين . . أى ابتعد عن الطريق . . وضل الوصول إلى غايته . 
فلا هو عمل للآخرة . . ولا هو حقق لنفسه فى الدنيا ما يحميه من غضب الله إن 
أراد به سوءا . . فکانما خسر الاثنين معا . . الدنيا والآخرة . . ولذلك فان الله 
وهو يضرب الثل بعد أن ساق الحجج يقول : 


Soe مس مر مر مر قرو‎ > aad 

0 لح من دونه له إن بردن رن يضرلا mat Shi‏ شيعا 

۱ 7 7 ھ2 we‏ رو 

نتلوب © | 1 ال oy gle‏ © ۶ منت بربکر 
رور مرو 


لا ور 
فاععون Ce)‏ سس JG‏ بللیت قوی SEE DOA‏ 


مواکب الایمسان 


الایذاء والعنف فى مواجهة مواکب الإيمان 

الذی حدث أن موکب الکفر لم يجد لديه حجة فى أن يرد . . أو OF‏ يقول شيعا 
ذلك أن كل الحجج التی جاءت كانت دامغة .. فلم يكن هناك إلا الايذاء 
والقتل . . لأن الإنسان حين يفقد حجته يلجأ إلى العنف . . فطلما هو يملك 
الحجة فيستطيع أن يجادل . ولا يلجأ إلى العنف آبدا مادام قويا بحجته 
وت ی میں ات . . ولذلك فان 
مواکب الکفر تلجأ دائا إلى الایذاء والعنف فى مواجهة مواکب الإيمان . 
Ns‏ کل رسلا ساس کم مادام بل pall ah‏ سان 
حجته . . ولکن مصير أهل الإيمان دائا إلى الجنة .. يجزيهم رهم على 
عملهم .. وعلى دعوتهم .. ويبقى الخير فى قلوهم حتى بعد ايذاء الكفار 
لهم . . ذلك آنهم يحسون أن هؤلاء الكفار قد خسروا خسرانا مبينا . . ویتمنون 
لو eel‏ يصلون إلى حقيقة الإيمان وحقيقة الكون لذلك يقول الرجل الصالح : 


ص مرو صم و ووم م 


Cj $‏ وی یمرن و ار gles‏ من مرچ & 


) يس‎ Le) 
وهنا لابد أن نلتفت إلى قول اللہ سبحانه وتعالى « با غفر لی ربی » وقوله تعالل‎ 
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مه اکب الأبمسان 


ذلك of‏ الله يريد of‏ یعلمنا أن باب التوبة مفتوح دائ . . وأن الانسان المؤمن 
)13 صدق إيمانه . . وصدق عمله من اجل الله . . فان الله یتجاوز عن سيئاته 
الإيمان . . مادام الانسان قد ارتکبه ات عنه توبة حقيقية ثم یقول 
ال : 


awe من‎ aa E 
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(سورة يس آية CTA‏ 

والله هنا يريد بعد أن أخبرنا بموقف الإيمان وموقف الكافرين . . وكيف كذبوا 
الرسن أولا 5 وبدأوا هم بالعد asl‏ . . ثم وتفوا هذا wet gal‏ المعادى أمام 
مواکب OLN‏ الت جاءعت مثيم على اتباع ور . يريد اللہ Oy wien‏ أن 
it‏ آن مو الکفار لیس شم قيمة .. ولا قوة . . ولا قدرة . . وأنهم حتی 
لا یستحتون أن تنزل الیهم جند من السماء لتقضی علیهم . . بل إن الله سبحانه 
تما م يكن منزل هده ند لان مزا لاء لا يساوون شیتا . . وهو إن ترکهم ف 
غيهم فى الدنيا فليس بذلك لك مرجعه إلى أنه غير قادر عليهم . . وليس مرجعه إلى 
ml‏ ہہ ےت کر مر او قدرة الله . . بل مرجعه 
وأساسه | إلى أن اللہ سبحانه وتعالى قد حلق الونسان وأعطاه حرية الاختیار . . فى 
أن يمن أو لا یژمن . . فان الله سبحانه وتعالى وهذه مشیئته يترك الکافر مجادل 
ويكابر . . وينذره ویرسل إليه الرسل ومواكب الاهان .. لا oY‏ لا یقدر 
ور نرہ ہووت .. میوم Gb‏ أجله ا سر ليد 
لا بساوی عند الله شیا ویستطیع أن يسليه الحياة فى حظة . . أو فى أقل من 


. Aad. 


اصحاب العیف 
على أن الله سبحانه وتعال ضرب مثلا لموكب GU‏ آخر فى سورة الکهف . . 
وصورة الوکب الؤيمانى هنا نتاف .. وهی نمثل عصرا انتشر فيه الکفر . ale.‏ 


مواکب الابمان 


مؤمنة لا تدری ماذا تفعل آمام بطش الکافرین . . وهنا یعطینا الله الثل لیکمل 
بذلك موکب من مواکب الويمان . 


وقبل أن نبدأ ال حدیث أحب أن آقول .. پھر یل الق تضرب فى 
القرآن . . قد أخفى الله سبحانه وتعا ی حقيقة أبطاها . . لأنها تحدث وتتكرر فى 
سير ع د سه أبطال هذا المثل أو هذه القصة 
آونی آی عصر حدثت . . هو حلاف لا يفيد القضية . . فالفروض بدلا من أن 
يجرنا هذا الخلاف إلى متاهات . . أن نلتفت إلى الحكمة gil‏ أرادها الله سبحانه 
وتعالى ونتدبر فیها . . فذلك هو القصود . . وهو الأساس . 


قصة أهل الكهف . . هى قصة فتية آمنوا برهم . . أى فتية ؟ کل فتية آمنوا 
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هولاء الفتية الذين آمنوا برهم فزادهم الله هدی .. ما هم يمثلون اطنهح 
الإيمان واستمراریته . . اللہ قد ضرب ليا المثل ف أصحاب Jd 4 al‏ منہج 


مواکب الایمان 


Gly‏ . . يجادل ویواجه . . ومذا هو آساس النیج الإيمانى . . ولکن الله فى هذا 
الثل فى سورة أهل الکهف . . بأنهم لم یواجهوا ولم یستمروا .. بل هربوا 
بدينهم . . أو فروا بدیهم بعیدا عن الکفار . . فهل فى هذا تناقض . . كيف 
بي الانسان مود جادل ل خم يفن ج خر أخري | 


نقول لمن يدعى ذلك أنك لم تفهم الحكمة . . قالحكمة فى المثلين واحدة وإن 
اختلف الأسلوب . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبقى المنيج GLY!‏ مواجها 
الكافرين . . Vole‏ شم حتى آخر لحظة . . ولكنه فى نفس الوقت لا يريد من 
الهج GLY‏ إذا واجه قوة ستقضى عليه .. أن يستسلم ويتركها ليقفى 
علیها . . إِنما عليه أن يفر بدینه إلى مکان آخر . . ثم بعد ذلك يعود Bye‏ 
أخرى . . بعد أن یکون قد قوی واستطاع أن یواجه . . یعود مرة آخری قويا إلى 
المواجهة . . وهو لا يريد لمن یدعون لدینه أن بهربوا من الجتمع .. أو أن 
يعتزلوا . . بل لابد أن يبقوا . . وأن پقولوا كلمة ا حق .. وأن تظل الدعوة 
مستمرة . ولذلك إذا قرأنا قصة أهل الكهف بعناية . . نجد أن الله سبحانه 
وتعالى قد حدد شرطين لا ثالث هيا . . ليفر الانسان بدينه إلى مكان آخر ويبدأ 
الدعوة من جذید .. الشرطان ها : 


ور Fp Peoria:‏ شور ہے ے سے oF‏ سم 
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إذن فالأساس هو ما حدده القرآن الکریم فى هذه السورة . . فقد كان الفتية 
المؤمنون إذا بقوا . . فإنهم سیواجهون آحد أمرين . . آما أن 
الناس .. ويقتلوهم على رؤوس الاشهاد . ١‏ 
vas‏ من هذه البلدة إلى فترة محدودة .. واما أن ey pst‏ علنا de‏ على أن يعودوا 
إلى rests aoe‏ 7 وق هذه ا حالة . . le;‏ یکون هناك > علد سن المؤمئين الذين 
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مواکب الایسان 


یکتمون یانبم . . فیشهدون هؤلاء الفتية وقد ارتدوا عن الإيمان فیفتنون بهم 
ويرتدون هم أيضا .. ویتوقف موكب الإيمان فى هذه البلدة إلى حين . 


إذن فالأساس هنا هو استمرارية موكب الإيمان أو المحافظة على هذه 
الاستمرارية . . هذا بالنسبة لمن يدعون إلى تطبيق النهج . . آما بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى . . فالله يستطيع أن ينصر دينه وكلمته . . وهو ليس محتاجا إلى 
آحد . . وهذا ما سنبينه . . إنما الأساس هو أن اشجرة أو الفرار بالدين . . 
لايكون إلا هذين السببين اللذين حددهما الله .. وأن بقاء الدعاة فى 
المجتمع .. ماداموا غير مهددين بالقتل . . أو مهددين Ob‏ يكرهوا علنا على 
الكفر . . أقول إن بقاءهم فى هذه الحالة واجب إيمانى . . وأنهم LY‏ أن یبقوا 
ويظلوا یدود واجبهم كدعاة للحق . 


هؤلاء الفتية وجدوا أن بقاءهم فى الجتمع الکافر سيعرضهم لأحد شیئین . 
Ly‏ أن يقتلوا ويحرم النهج من يدعون إليه . . وفی هذه الحالة فإن قتلهم لا يفيد 
اہج . . لآن الئہج حتاج لوکب إيانى . . وإما أن يكرهوا على الكفر فیصبحوا 
فتنة للذين آمنوا .. ودعوة إلى الكفر والالحاد . . وق هذه الحالة أيضا يحرم 
اہج الإيمانى من حاملين له ومومنین به ودعاة له . . وق هذه الحالة لايد أن 
یفروا إلى مكان لیعودوا مرة GAT‏ وهم أكثر قوة . 


وکانت أول مرحلة لهؤلاء الفتية هو أن پلتجئوا إلى الکهف حتی یتدبروا 
آمرهم . . ولذلك فهم لم یذهبوا إلى الكهف لیبقوا هناك بقية حياتهم . . آولکی 
یناموا أو لکی یعتزلوا الجتمع ویعیشوا هم فى جتمعهم اخاص . . وإنما الکهف 
وسيلة للاختفاء ارا . . ربا لیکملو! رحلتهم ليلا . أو وسيلة للاختفاء فترة 
قصيرة حتی بهاجروا من هذا البلد . . بعد أن fag‏ العيون التى تتبعهم . . والتی 
تريد أن ترجهم .. أو ترغمهم على الكفر . . فلا دخلوا الکهف ألقى الله 


مواکب الايمان 


سبحانه وتعالى علیهم النوم . . وم يكن هذا مقصودا مهم .. بل أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى آراده لحكمة . . ولکن التجاء‌هم للکهف كان القصود 
به منهم إبقاء الخميرة الويمانية . . أو خيرة منہج الإيمان . . لیذهبوا بها إلى مکان. 
آخر يكن أن تختمر فيه وتنتشر . . لذلك لابد من المؤمن أن يحافظ على حياته . . 
لان حياته هى الخميرة لمنہج الإيمان . . وحتى يظل النیج الإيمانى . . وفرارهم 
كان من أجل استبقاء حمل الهج . . وليفروا إلى مكان ينشروا فيه الدعوة . 


وقضی الآية الكرية : 
gers ed‏ رش er oF‏ اب وھ se‏ کی و 2 ی ۲ ا۶ے ررس ص س 
اط و ذاعترلتموم وما يعبدون إلا الله فاوۃا إلى الكهف ينشر لكر ربخ من 


Seve گے‎ ak oe Boe ede 5 


رحمتهء وي لحسكم من امي م مر نما 4 


وهنا اشارة من الله سبحانه وتعالی إلى الرحمة التی تصيب العبد المؤمن . . 
والذی یضطهد بسبب إيمانه ودينه . . والعروف أن الکهف مكان ضیق .. 
لا بصلح للافامة إلا فترة قصيرة . . فهو عادة یکون سبیء التهوية وغیر صالح 
للحياة . . ولکن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هم الحياة فى هذا الکهف الضیق 
سنوات طويلة وهذه اشارة إلى أن ذلك الذى يسلك مسلك الإيمان . . قد جعل 
هذ! السلك حياته الدنيوية ضيقة صعبة . . وقد يسلبه ميزات كثيرة من الق 
يتمتع بها الناس . . ويجعله Gly‏ . . وهنا تأق day‏ الله على عبده المؤمن . . إذ 
as‏ الله سبحانه وتعالى من هذه حیاۃ الضيقة حياة ميسرة . . ويذهب الضيق 
الذى أوجده الكفار فى حياة الإنسان المؤمن . . بأن ينشر الله من رحته على هذه 
الحياة . . ما یجعل من الضيق فرجا . . ومن العسر یسرا . . ومن AL‏ المحدودة 
جدا the‏ واسعة . . وهییء الله برحمته رجا بالنسبة للخطوات القادمة . 


خرج الفتية إلى الكهف . . وفى هذا المكان الضيق الذى - کیا قلنا - لا يصلح 
للحياة لفترة طويلة و جعل الله سبحانه وتعالى برهته هذا المكان یصلح هم ما 


مواكب الایمان 


Fre مر‎ vt ج‎ eek por 7 3G 


و رنآ اتنا من لدنك ره وهی نا من اعمرنا رشدا ری ٭ 


إذن فهم رفعوا الأمر من قدراتهم هم عندما فشلوا فى اقناع فومهم بعبادة اللہ 
وترك الأصنام الى یعبدونہا . 5 وعندما أحسوا بالتهديد بالرجم أو بالاكراه عل 
gee‏ : رفعوا الأمر إلى قدرات الله فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا 


ماذا حدث بعد ذلك ؟ 


رص رت رر می See‏ 


ل قضر بنا عل ءاذانیم فی آلکهت سنین عددا رق که 


والله يريد أن یلفتنا إلى أن الصلة gil‏ تؤرق الإنسان فى نومه . . أو تصله 
بالدنيا فى کل الأوقات .. هى الأذن . . فكل الحواس تنام ماعدا الأذن . 
ذلك انك إذا جئت إلى إنسان نائم . . وقربت أصبعك من عينه حتى تكاد 
تلمسها . . ا AN‏ ولا de‏ . وإذا وضعت يدك على يده .. قد 
لا يستيقظ إذا كان ينام نوما عميقا . . وإذا أطلقت رائحة غريبة فى حجرة 
فلا حس بها ولا يستيقظ . . حتی إذا أطلقت غازا ساما . . فقد يستنشقه وهوت 
وهو نائم دون أن يستيقظ . 


ولكنك إذا أحدثت صوتا We‏ بجانب آذنه باستخدام أية آلة حدث صوتا 
We‏ . . أو باستخدام كفيك تصفق ہہما بجانب آذنه . . أو بالنداء عليه بصوت 


مواكب. الأيمسان 


عال , فإنه یہب من نومه مذعورا . بل أن الأذن هی أول حاسة تعمل فى جسم 
الإنسان عند ولادته . 


فالطفل حديث الولادة قد تمفى عليه عدة أيام قبل أن يستطيع أن يستخدم 
حاسة البصر استخداما سليما . . ولكن حاسة السمع تعمل من أول لحظة 
فيزعجه الصوت العالى .. والأذن هى أداة الاستدعاء عند البعث . 


إن الله سبحانه وتعال يريد أن خبرنا كيف نام هؤلاء الفتية تلك السنوات 
الطویلة دون أن محسوا . . Ob‏ ضرب اللہ على آذاا ہم 56 فأصبح النہار 
بلا ضجيج كالليل فى سکونه LE‏ . . وحتى إذا وصل ١‏ آعداژمم إلى مدخل 
الكهف وتحدثوا بصوت عال .. فان ذلك لن يزعجهم ولن يجعلهم يحسون 
بالخطر . . Leys‏ تص رفوا تصرفا یکشفهم ویعرصهم لایذاء الأعداء . . ولذلك 
كان الضرب على آذانہم حتى يرقدوا فى سلام تام . . نماما کما ينام الانسان فى 
جوف الليل .. حين تهدأ الحركة تماما فلا يسمع صوتا واحدا . 


ووفر الله هم سبحانه وتعالى أسباب ایا الكونية . . فجعل الشمس تدخل 
إلى الکهفت .. دون أن تصیب آشعتها آجسادهم nee‏ حرارتها وشاءت 
قدرته أن يقلبهم ذات اليمين وذات الشهال - لیحفظ أجسادهم من أمراض 
الرقدة الطويلة . . ومن أن تأكلها الأرض . 


ثم جاءت الحكمة فى البعث بعد فترة طويلة من النوم : 


anon 3 


« کت تکام ال قابل مهم 


3 
of‏ سے سر مرو 2:2-1 aot‏ بے مہو ہے ہے 7 "ere‏ 1 
1 - ۱ : 
أو بعش بوم قالوا ربکر اعا ما للم فابعٹوا أحلام بو G‏ هلذه2 إلى المدينة 
vee! 0301 ae‏ می ضر سر“ سس 
coerce dae >‏ 


مر پوس گر و 6 سم ور Cannes‏ 
۱ 


فلینا رای ازکی طعاما فليا 


من الواضح هنا أن الفتية المؤمنين JS‏ ہے عنصر الزمن 
من نومیم بعد هذه السنوات العلويلة a‏ ن هناك 
تغير . 5 وان كان كل مائی حارج وت 5 وك یت 5 
OY‏ عنصر الزمن لا يجس به الانسا نسان VE‏ بالمتخيرا ت . . جعنی انك إذا ! حلست یق 
حجرة . . وأقفلت كل منافذها . . وجعلتھا | ذللاما لیس فیا 4 حركة ولا أى 


vee 5 f 5 1 

أحداث تتم .. ولاصلة لك ا-ثارجی .. فانت لا تری الس حين 
یو 26 ۱ 5 

تشری أو تعربت .. ولیس هداك ساعة تدلك على از ای در وا من يأتيك فانک 


aly aff 


ALG‏ القدرة be‏ على الصلة بالزمن . . فالزمن ٠‏ آساسه التغير الذی يتم .. الشمس 
التي تشرق وتغرب . . مظاھز الکون 1 تتاثر بالزمن .. القمر وحركة 
النجوم .. ای أساسه الحركة . . ومادام الفتية الژمنون کانوا فی سکون تام . 
نتيجة أن الله ضرب عل آذانهم . . وماداموا قد قاموا فوجدوا الهف کےا هو 

م يتغير فيه شىء . . فقد خی ل لهم أن الزمن لم يتخير . وه تد تا یوما أو 
بعض يوم .. ومن هنا فقد کانوا le‏ ) حذرهم وخوفھم من الكفار . . ولذلك 


3 


طلبوا من ذلك الذی ub‏ إليهم بالطعام yt‏ عل 5 پشعر ہم حي 


لا يرجموهم أو بعیدوهم dG‏ ملتهم ws‏ وجعل الله !! لناس بعترون ۳ 
فقال : 


vor Sper ع‎ 27 7 are Eos و‎ bas ےا‎ “ier? 
أ ان وعد لله حر الساعة لا‎ le اعد نا‎ ES 
اعثر نا علوم ليعلمو ی و‎ NS و‎ 


وكان العثور عليهم له أكثر من حكمة . . فأولا . . تحولت ا 
كانت تعبد الأوثان إلى بلدة موّمنة تعبد الله سبحانه وتعالى . . فى هذ 


مواکب الایمسان 


انطوال ۳۹ مرت , . تغير الحال تماما . . وانتهی موكب الکفر وزال من البلدة 
وانتشر موکب Oke‏ 7 وکان فی ذلك حکمة ie‏ أن اللہ سہحأنہ cals‏ يريد بد أن 


مسر ن هولاء الفتية کیش انتصر عوتب الامان می ols‏ اب مها زد وتعالى قادر 
۲ 7 و 7 oe, ٠ Pes‏ 
oo‏ شین .. وأن هذا الذی تبدل وت .. I‏ مع وشم نائمون یق 
لصف . وذلك oe‏ , پعلموا أ أن قدرة اللہ 2 oe‏ » کل , قدرة .. ale‏ ردا کان بعضش 
الناس 56 وفقهم الله ال اختيار طریق ا لأعان i‏ ذلك AS eet ai oy‏ 
وتعال يريد أن BAL eit‏ , . ویرید أن یتعھم بقذر راته فى الآخرة ولس 


ذلك oY‏ الله عماج إلى , خلقه ینشر دينه أو لیعلی كلمته . . ولکنه غنی , شفزته عن 


1 


ذلك كله ۔ . ھ9 000“ کت | Gael‏ طريق رواوہ فان 
إلينا . 
وهکذا رأى الفتیة المؤمنون وشهدوا موكب OLY‏ . . وعرفوا أن هدی الله 


وحكمة أخرى . . أنهم شهدوا 0 البعث ورأوا كيف آنامهم الله هذه 
السنوات الطويلة . . فلم يحسوا إلا أ نهم قد قضوا یوما أو بعض يوم . . وأن الله 
سبحانه وتعالی الذی Ce‏ فى هذه ou‏ قادر على أن يبعثهم فى الآخرة . 
ويستيقنوا برؤيا اليقين بعد أن 0 إيمان اليقين . . بأن الساعة oly . . a‏ 
ما آمنوا به هو ا حق . . ویعرفوا أنہم اختاروا طریق الحق . . فازوا فوزا 


وا حكمة الثالثة ۔ . ليستيقن هؤلاء الذين جاءوا ونشروا الایان بعد الكفر . 
بالبعث وبالآخرة . . وبقدرة الله سبحانه وتعال عل بعٹھم يوم القيامة 1 
ویتحول الإمان بالغيب عندهم إلى رژیا یقینیه 4 شهدوها باعینهم . وذلك حتی 


سد ا ۲ کی wm Ry‏ ۳ 


۳ 
سد ۶ سد ۸ ۳7 سی 2 مواکب J‏ اسان 


وليعبدوا الله وحده .. بعد أن كان من قبلهم يعبدون الأوثان . 


مثل لأهل الكتاب 
ثم Gh‏ بعد ذلك إلى المثل الذى ضربه الله فى القرآن لأهل الکتاب عن 


werd sho‏ مور ر_ و مم ر و 


ہے و 4s‏ و Pree Perr ay af‏ 1% 2 و ا 
# محمد رسول لله والذين معد اشداء على الكفار راء بيهم pred‏ 


ویر bee FES‏ ع dete FOC‏ ے cio‏ س مع vt oe PA‏ 
ركعا عدا يترد فصلا بن سم سٹو ری سو 
و fs‏ ۹ ل one , wee‏ مه و 7 مر مر نو 6 ار س عراس سر 

آلسجود ذلك مشلهم فی آلتورنة ومثلهم فی الإنيل کزرع اشرج شطعه, 


oS 8 SF AP AP gt LARP mgt Poe oe‏ و م وم و رت سر رت 
فعازرهر فاستغلظ فاستویٰ عن سوقهء بعجب آلزراع ليغيظ بهم الكفار وعد 


یھ Bole Fr‏ مر صم 


سرج مر Se‏ و رس Syed‏ ص Se‏ 
لله الین ءامنوا وتملوأ الصللحلت مهم مغفرة وجرا عظيمًا ي 4 


والله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لأهل الكتاب أن هذا الدين يجمع بين إلدنيا 
والآخرة فلاهو معزول عن ماديات الدنیا .. ولا هو معزول عن . 


ولا كان اليهود قوم ماديون . . يقدسون المادة وحدها . . ويكنزون المال . . 
ولا يعطون اهتاما إلا لادیات الحياة . . فقد جاء الله لهم بثل للعبادة فقال : 


مواکب اایمان مو | 


Aa Bee سے کے‎ Face لومم‎ Fad روم‎ Foe 
١ پل ترلهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سيماهم فى‎ 


0 
3۵31]324 مر 7 5 


oe‏ م 


as 71‏ 5 5 
عم من از اجوپ (سورۃ القع al‏ ۱۲4 ) ۱ 


ليقول لأهل التوراة > إن موکب الإيمان فى الا سلام لا يعتمد على الادیات. 
وحدها . . ولکنه یعطی العبادة لله حقها . . وتراهم slo‏ فى الساجد یعبدون الله ۱ 
رکوعا وسجودا . . حتی أنهم من كثرة السجود فإن ذلك یظهر على وجوههم ۱ 
علامة بارزة یعرفهم الناس بها عندما یشاهدونهم . . أى أن الوکب الایمانی فى' ۱ 
الاسلام لا ينطلق إلى مادیات الدنيا » وینسی sale‏ الله سبحانه وتعال ..بل, 


هو یعطیها حقها تماما . ۱ 
أما فى الانجيل فحيث تأخذ الروحانية نصيبا كبيرا . . یعطی الله مثلا ماديا ١‏ 

للمؤمن كزرع اعتنى به حق عنايته فكبر واشتد عوده وغلظ . . كلا رآه الکفار ١‏ 

ورأوا ما هو فيه من حسن عناية وإثار . . دب فى قلوہہم الغيظ . . وذلك ليؤكد ١‏ 

الله سبحانه وتعالى أن الموكب GGL‏ الإسلام لا بهمل أمور الدنيا ویترکها » 

بل هو يأخذ بأسباب الدنیا والآخرة . . وأن منہج الإيمان فيه ما يؤدى إلى صلاح 

العبد المؤمن 3 دنياه وق آخرته : 


وبذلك تکون أمثال مواكب الايمان التی ضربها الله سبحانه وتعالى . . تؤكد 
لنا أن موكب OLY‏ يسعى دائ) إلى مواجهة الكفر والاللحاد باحجة والبرهان . . 
وأن هذا الموكب الإيمانى لا يتوقف أبدا . . وأن عنده مما أعطاه الله من البراهين 
ما يجعله قادرا على أن يواجه أى مجتمع كافر . . وأن الكفار فى لحوئهم إلى القوة 
والعنف والقتل فى محاربة الدين الاسلامى .. إنما يفعلون ذلك لانبم 
لا يستطيعون مواجهة هذا الدين با حوار والاقناع .. وأن هؤلاء الكفار ليسوا 
بمعجزين فى الأرض ولا يساوون عند الله شيئا . . وهو ان كان يتركهم فى غیهم 0 


مواکب الایمان 


لانه کتب على نفسه of‏ يترك الانسان تارا فى أن یژمن أو یکفر . . ولیس 
لقيمتهم أو لعلو شأنهم .. أو لأہم یساوون شيئا على الاطلاق . 


وأن موكب الإيمان لابد أن يستمر . . وعليه واجب » هو مواجهة الکافرین 
والدعوة إلى دين الله . . ولكن إذا حدث أن تمكن الكفر فى بقعة من الأرض . . 
وكان مصير ا ؤمنین ما أن يقتلوا أو یرجموا » فيتوقف موكب الإيمان إلى حين . . 
أو أن يكرهوا على العودة إلى الكفر علثا وأمام الناس . . حينئذ يحق لهم أن يفروا 
بديهم إلى مكان آخر .. على أن يعودوا وهم AST‏ قوة .. وأن الله سبحانه 
وتعالى . . قادر على أن ينصر دينه دون معونة أو حاجة إلى أحد من البشر . . 
ولكن مواكب الإيمان هى رحمة من الله سبحانه وتعا ی لعباده المؤمنين ليثيبهم بها 
فى الاخرة ویدخلهم ا حنة . 


وأن الله یعلم أن الذین یتخذون طریق الإيمان والدعوة إليه يحاربون من 
الکفار ومن غير المؤمنين حتی یضیقوا علیهم حیاتهم . . وأن الله يفتح هم من 
رحته ما يبدل هذا الضیق فرجا . . ویوجد لهم من السبل ما يعوضهم عن هذه 
الحرب التى یلاقونا من آعداء الدین . . ثم یثبتهم باليقين . . ویریهم من آیانه 
ما یثبتهم على ا ہج ۔ ۔ ویٹلج صدورهم بأنہم اختاروا الطریق الستقیم . . 
وموكب الإيمان لا يترك الدنيا وما فيها . . ولا يترك الآخرة وما أعدہ الله ھا . ۔ 
بل هو منہج عبادة يعطى لكل حقه . . فالدنيا معبر للآخرة لابد فيها من 
العمل .. والآخرة خلود لابد أن نعد أنفسنا لما . 


(Ss‏ آعطی اللہ الأمثال على مواکب الإيمان . . أعطى الله الأمثال عن 
الکافرین . : وهذا هو موضوع الفصل آلقادم 


Lia‏ الکافرین 


الله سبحانه وتعالی ضرب أمثالا كثيرة فى القرآن الکریم لیوضح بها سلوك 
کافرین فى الحياة الدنیا . . وما سیلقونه فى الآخرة . . لبعدهم عن ا حق . . 
بين بالحجة والنطق كيف أن الكافرين والنافقین والمشركين .. وان ISIS‏ 
شتركون فى سلوك واحد . . إلا أن لكل Joly‏ منهم طريقة تفكير مختلفة . . 
بین الله بالأمثال التى ضربہا كيفية هذا التفكير وعدم القدرة على التمييز . . وم 
نصر الأمثال .النی ضربها الله عن الكافرين وغير المؤمنين والمشركين والمنافقين . . 
لى سلوكهم وحده . . بل تجاوزت ذلك لتریهم خطأ هذا السلوك وتبين لهم 
ضلالة Gil‏ يعيشون فيها ۰ . ورغم هذه الأمثال فإنها زادتهم ضلالا .. وم 
نبھوا لها ولا للحكمة منها . 


الأمثال الثلاثة 
على gil‏ سأقدم فى هذا الفصل نماذج لسلوك الكافرين وفكرهم كما بينه 
لله .. وى فصول قادمة . . ساتناول بالتفصيل الأمثال التى تحدی الله ہا 
لکفار . . وهی AST‏ من مثل فى القرآن الكريم . 


وقبل أن نبدأ الحديث . . لابد أن نأخذ مثلا عاما . . فالله سبحانه وتعالى فى 
ورة إبراهيم يقول : 
سس 


ae لس لس‎ Sd > سے‎ E سر ہے سس و‎ og ace 
Cr aa نو و‎ 


8 ہے ہب 3S‏ 


و ا س س اسر سح Pag‏ 
لابقدرون ما کسبوا علق مُئو ONS‏ الضدل LAN‏ وی 4 


وقال الله فى سورة الكهف : 
oe oF‏ اع oot»‏ عاج eae‏ 


BANG سعییم‎ bo ادن‎ GD WAS بالأخسر‎ EEE فا مل‎ 


ر وص ود م و سے ۶ نف ad‏ 
t‏ 
1 


ےا e‏ 
آلد نيا وم يحسبون | er!‏ ستول ن مسا وج أولتيك ألذين كفروا يقالت ز ہم 
ات سے 7 ج- پر ] 


ج او اڈ Far‏ عير اس خرس 


ao F 
Nag ~ ذلك‎ CEL | aol ولقابهء طت اعلام م فلا نقہ‎ 
ورا چا دا جر وم‎ (Hee وج‎ 


FR سے ہے اوم‎ ne 


م ا م ec‏ رج سر و عقوم 


جهنم يمأ کفروا وا روا gu!‏ ورس هروا کت #4 


ل راد 5 FS ome‏ ۷ ا اس 


2 ee مم‎ ١ 
3 


ماع قاد هك 113 20 Boe‏ سے یع 


مده شیک | ووجد الله عندهر فو فلا حسایه, و ألله سم لم الساب CP)‏ 4 
بس ۲ 
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Gy‏ هذه الأمثال الثلاثة ينبئنا الله عن مصير أعمال الكافرين . . أو من یکفر 
باللہ ولا يؤمن - . والله فى هذا يريد أن يلفتنا إلى قضية إبمانية هامة . . هی أن 
أساس العمل الصالح أن يكون مقرونا بالإيمان . . فإن لم يكن مقرونا بالإيمان 
ذهب عنه صلاحه ٠.‏ وضاعت قيمته وذهب إلى القصود منه . . والله سبحان 
وتعالى. يقول ىق حدیث قدسی : ui»‏ أغنى الشركاء عن الشرك » 


وهذه نقطة بداية هامة . . لأن بعض الناس يعتقد أنه يستطيع أن يشرك مع 
الله شركاء فى العمل ثم يأخذ الجزاء من الله .. وأولئك الذين يذهبون BL‏ 
الحفلات الخيرية مثلا مثلا .. ويعلنون عن أسائهم ویتباهون أمام الناس م 
تبرعوا . . بل حاول كل منہم أن يزيد على الآخر حتى يقال إنه رجل بر أو رجر 
کے وم سس حر ها عدت ب هل ee lice‏ 


منل الکافرین 


صدهم ونياتهم . . هل تحتسب الحسانات شم من الله ۰ . وهم یقصدون بها غير 


ومثل ذلك ما یقال من أن ۸۳۵ من حصیلة سباق الخيل تذهب للخير . 
نول pot ai‏ هل الذى ot‏ بارتكاب معصية . . وهل الله فقير محتاج إلى مال 
بی ننفق من معصية أو مأ حرم الله . . إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يملك 

مزائن الأرض كلها وهو الذى يرزقنا . . وکل ا ال الذی فى الأرض هو مال الله 
بحانه وتعالی . . فکلتا يخرج من الدنيا ویترکه . . والله هو الذى يرث وحده 
ذرض وما علیها . . ولذلك يقول اله : 


ع Booey‏ مستخلَمِن 


tf. 
al 
أ نت‎ 


«من الآية ۷ سورة الحديد) 


أى أن الال أصلا ملك لله .. وهو الذی مجعلنا مستخلفین فيه لفترة من 
أفترات طانت أو قصرت . . ولكمية زادت أو نقصت . . ومن هنا فان الله غير 
cls‏ لال , حتى تلفق فى وجوه البر من العاصی ومما حرم الله . . والله طيب 
١‏ شيل الأ eee‏ ون , هنا فان لم يكن الال من حلال فان الله لا يقبله . 


هذه قضية LY‏ أن نفهمها حتی لا تحبط أعمالنا فى الحياة الدنيا . . ولكن هب 
أن الال من حلال فعلا . . وأن العمل به يقصد به الخير . . ولكن OL‏ بالل 
غير موجود bile i a‏ العمل ويجارى الناس عليه . وهل هؤلاء 
الناس الذين عملوا کیا يقولون من أجل الإنسانية . . والذين قد يكون الله 
جج لت ا نافعا أو اختراعا آفاد الانسانية ۰ . هل هؤلاء جو 
ہے ور 1 ما سی عل لقان کر نی 
پژمنوا GL‏ ار شر الله يتجاوز عن ذلك . 


۷۳ 


Lis‏ الکافرین 


ا حواب طبعا لا . ۷0“ . إنما تطلب ا جزاء من 
بل مد وک ات SG‏ رذ ol Ue tame‏ دوہی 
منى . بر lady‏ قمت لغیری تطلب الاجر منه . . ولا يعقل أن تقوم بالعمل لانسان 
آخر أو لشخص آخر .. ثم GE‏ فتطلب می الحزاء . 


والاساس فى الاعمال كلها . . وف الدنیا كلها . . هو الإيمان . . ذلك OY‏ 
الدنيا هئ دار اختبار للإيمان . . فيها امتحان يليه امتحان .. منها الابتلاء 
بالخير . ٠.‏ والابتلاء بالشر . . ومنها الفتنة التى بسقط فيها البعض . 
البعض meth‏ منہا . . كل هذه .. وكل أحداث الدنيا ھی اختبار للإيمان 
البشری . . والله غنى عنا جميعا . . لا نزيد فى ملکه شیثا . . ولا ننقص منه 
شا . ذلك of‏ الله قد خلق الکون بکل ما فیه من نعم وآیات وخصائص 
وأسرار . . كشف الله للعقل البشری بعضا منها . . ومازال هناك ما هو جهول 
للبشر . . کل هذا خلقه الله قبل أن يخلقنا نحن . . ولذلك فنحن لا نزید فى 
صفات قدرة اللہ ولا كاله شيئا .. ولا ننقص منبا شيئا . 


إذن الاجر تأخذه تمن عملنا من اجله . . فإذا كنا قد عملنا من أجل الله » 
Gl,‏ يوم القيامة آمنين . 


وإذا كان فى قلبنا غير الله فان الله يوفينا أجرنا من عملنا من أجله . . سواء 
كان هذا الجزاء خيرا أم شرا . . أما فى الآخرة فليس لنا شىء لأننا لم نعمل من 
أجل الله . . لذلك شاء عدل الله أن الذين يعملون من أجل الدنيا يوفيهم 
أجورهم فى الدنيا . . مصداقا لقوله تعال : 


Be? oe 
چا اح جو م وک ا‎ a A 0 ۰ ۳ a” 
1 I مه سا که سس‎ N مثشل الکافرین‎ 


رار گر zoe‏ وم 
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oe‏ ولذلك نرى أنه من عمل من أجل الانسانية مثلا تخلده الإنسانية فتقام له 
المعامل وترصد له الجوائز ويطلق اسمه فی الدنیا كلها . . وهكذا نال جزاءه من 
نوع ما عمل من أجله .. ومن يعمل من أجل مجموعة من الناس . . فام 
پرفعونه ویبنون له القصور . . وربما عینوه حاکیا عليهم . . ومن هنا فقد نال 
جزاءه من نفس نوع العمل الذى قام به . . ومن يعمل من أجل الله والیوم 
الآخر يجد جزاءه عند الله سبحانه وتعالى فى الآخرة . . ذلك هو عدل اللہ . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهمنا ذلك فيضرب لٹا الأمثال حتی يقرب هذا 
gall‏ من آذهانتا . . وحتى نستطيع أن نستوعبه . 
المثل الأول : 
و ی وو اماما te‏ عوط عاتم وم 


GATS «‏ گفروا mA‏ اهم کزماد SBT‏ به یج فی وم عاصق لا 


ava 74, سار‎ 


4 @ ابید‎ Mary WS و‎ sc ES ٦ 


فالله يريد أن یقول لنا إن الذين کفروا وهم لا یؤمنون بی ویکفرون بألوهیتق » 
هما عملوا ومادام الايمان ليس فى قلوبهم فمثل أعماەمم کرماد ‏ والرماد هو التراب 
لمتخلف عن الحريق ) . اق بهذا الرماد ونضعه فی أى مکان خلوی فى یوم 
عاصف أى شديد الرياح .. تبلغ فيه الریاح من شدتها قوة العاصفة . ae‏ 
حتی لا یتبادر إلى Tus‏ أن الرياح رجا تكون شديدة ولكنها فى شدتها قد ڌ 


Casts Lis 


شيئا . . ولذلك یصورها الله بالعاصفة التى لا تترك شيئا من الرماد على الاطلاق 
الا بعثرته واضاعته . . فهم أى هؤلاء الکافرین فى أعالهم مهما قصدوا بها . 
فا هى کالرماد Gill‏ أطاحت به عاصفة . . ومهی| كسبوا فهم لا يقدرون على 
شىء منه .. أى لا يبقى لهم شىء منه . . لاذا . .؟.. لأآنہم ليس فى قلوبهم 
الله . . ومن هنا فإنهم م يبقوا شیئا للآخرة . . وم يعملوا شيئا يقصدون به وجه 
الله . . ولذلك ضاعت آعیاهم جميعا کم| تضيع حفنة من الرماد فى العاصفة . 


ثم يقول الله سبحانه وتعایی : 
ط 5 مر سل LAN‏ ج 4 
(سورة إبراهيم الآية ۱۸) 

والضلال Gh‏ من الضلالة . . وهى من ضل الطريق أى ابتعد عن الغاية الٹی 
توصله إلى الهدف . . أى of‏ هؤلاء الناس بعدم إیھانہم وكفرهم . . قد ابتعدوا 
عن الطريق الذى fat‏ الله سبحانه وتعا ی يتقبل منهم صالح الأعمال . 
كان ضلالهم بعیدا . . لأنهم متى ابتعدوا عن الغاية لم يصلوا إلى شىء . . ومها 
عملوا وفى قلوبهم ظلام الا اد والكفر.. فلن يتقبل منہم . 


ثم Gh‏ الله بمثل ان فيقول : 
oe up‏ عمق ير ہو لے > oan‏ 
ب تب ہت ین ضل سعییم فى الميزة 
مر قرو تروق م oP wth‏ و ر BrP‏ لماه 
و و ارت | ان گفروا عابت ریم 
ae‏ سے چ ee PP est‏ و سونو ہے مرجم ره وه لعب كلا بو 


ولمابهء طت لھم فلا نقم م يوم الْقيلمة 7 اي ذلك زا ژهم 


مثل الکافرین 


وید یو وت aa SRL‏ 


(سورة الكهف ) 

يريد الله أن ینیٹنا بالأخسرين أعمالا . . واستخدام الله سبحانه وتعالى 
لكلمة الأخسرين هو استخدام لصيغة البالغة . . أى أن هناك من هو خاسر . 

وهناك من هو أخسر منه .. أى أن هؤلاء الناس لیسوا من الخاسرين فقط بل من 

الأخسرين الذین لا ینالون شيئا على الاطلاق .. ولا یکسبون شيئا 


الذين ضل سعيهم 
من هم هؤلاء الناس . , اللي ن ضل سعیهم فى الحياة الد لدنیا . أي أنهم ضلوا 
عن الطریق فیما یفعلون . . واتغدوا la pb‏ لا یوصلهم eo‏ وهم فى ضلاهم هذا 
لا جسون eel‏ قد بعدوا oF‏ الطریق . . بل یسیو ن ce‏ يحسنون صہنعا 
ويعملون الخير. . وخسبون ee!‏ سيجزون عل ذلك بأحسن اخزاء . 
ويتفاخرون على الناس بأنہم يفعلون طيبا . . ثم يعرفهم اللہ سبحانه وتعالى 


Sf peg $F 1 ورک وف کر کے عم ا‎ n 


ا ولتت آل ن کفروا ابعابلت رييم ولمأبهء خبطت احمنلهم فلا نقم 


1 
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أى أن هؤلاء الناس كفروا بالله . . وکفروا بای 
رقم أن آیات الله سبحائه وتعای واضحة f dig‏ 
لنفسه . . ولا يمكن تعقل , أن la Se‏ فأمامهم الکون ولي والقمر وأننجوم 
Vie‏ رض والبحار . . 2 | ما خلقه الله ما لا يستطيع غير الله أن له يذعى خلقه . 
آمامهم هذه الایات بينة ظاهرة » ومع ذلك کفروا ما . . وآمامهم ا خلق والبعث 


یستطیح شبره أن یدعیها 


CLIK‏ مل الکافرین 


قضيتان محسومتان .. فالذی خلق أول مرة كا قلنا . . یستطیع أن يعيد هذا 
الخلق 4 ورغم هذه الآيات البينات , . فقد كفروا مها وبلقاء الآخرة : 
وعملوا وليست فى قلومهم إلا الدنیا وحدها ۳ ولذلك فإنهم لا وزن لحم عند الله 


ذلك هو جزاء من يكفر بالله وآياته ورسله .. ولا يكفر فقط وإنما يزداد فى 


Ser:‏ مرس سلسم پوس FP‏ و بے طط نے صم ae‏ سدم سعدا مت اس 
۵ والذين کفروا الهم کسراب بقیعة يحسبه الظمغان ما٤ ag‏ )13 
ہے رز وام ee da‏ 


جاءه, لر ده کيا 4 
( سورة النور) 


وهنا يضرب الله مثلا آخر لأعمال الکافر التی يحسبها طيبة نافعة له : فيقول 
الله سبحانه وتعالى : أن مثلها كمثل السراب الذى يراه المسافر فى الصحراء عند 
وقت الظهر وعند اشتداد وهج الشمس . . 


وکلنا یعرف السراب الذی یظهر ‏ الصحراء من انعکاس ضوء الشمس . . 
کالسراب الذى يراه السافر فى الصحراء عن بعد فى یوم شدید ا حر وهو ظمآن 
یتمئی شربة فيحسبه ماء . . ويسرع إليه وهو ظمآن من شدة الحر . . وعندما 


" یصل إلى مكانه لا يجده شيئا . . أى لا يجد أنه قد كسب شيئا على الاطلاق مما 


عمل مادام قد كفر بالله . . ولكن المفاجأة التى تذهله . . والتى لم يكن يحسب ھا 
حسابه . . وهو يوم الأهوال . . يبحث عن العمل الطيب الذى اعتقد أنه قد قام 
به فى الحياة الدنيا . . والذی يظن أنه قد يشفع له فى هذ اليوم . . ولكنه لا يجده 
شيئا . . ثم جد الله سبحانه وتعالى الذى لم يؤمن به والذى لم بحسب حساب 


و کر 


سے ور دم 


٠ الکافرین‎ ts 


لقائه فیوفیه آجره وجزاءه من جنس العمل الذی قدمه لل وهو الکفر به واطزء 
بآياته ورسله . . فاذا یکون الجزاء فى هذه الساعة . . ؟ یکون نار جهنم وشس 
المصير . . والله سريع الحساب . أى of‏ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوفيه 
حسابه سرعة OY‏ الله لايشغله حساب عبد عن حساب عبد آخر . 


الإیمان أساسه تقبل الأعمال 
أعتقد أننا فى هذه الحالة نكون قد وصلنا بوضوح إلى أن الإيمان هو أسا 
تقبل الأعمال . . وأن الله لا يتقبل عملا من كافر . . ولا عملا من مشرك . 
وإنغا یتقبل العمل الذی یقصد به وجه الله وحده . ۱ 


ومن هنا فان کل قول عن آناس عملوا فی الدنیا وقلوهم کافرة ۰ . آو قدموا 


كل قول ob‏ هؤلاء یدخلون الجنة . . هو قول مردود . . وانما مجزون آعاهم 
فى الدنيا با عملوا ۔ . ولکن اللہ الذى لم يقصدوه بأعاهم هیا ولا کان فى قلوہم 
لا يقيم لهم يوم القيامة وزئا . . ولا ينتظرون منه جزاء . . بل إن اللہ سبحانه 
وتعالى شاءعت رحد سس اما ا Weis‏ المؤمن والكافر ليقرب لنا هذا 
العنی ۰ . وحیث أن جزاء الله هو غيب عنا لا نستطيع أن ندرکه . . فقد آراد اللہ 
بہذا الثل أن یقربه إلینا . . حتى نستطيع أن نفهمه ونحسه ء وأن تكون الصورة 
قریبة من آذهاننا . 


ولذلك قال اللہ سبحانہ وتعا ی فى سورة البقرة : 


fore fer oe سا‎ rok ےھ س‎ 


« مدل الین بنفقون آموهم فى سیب( راک نبنت سبع مال ل 

عر ie o‏ 7ے 1 2 ہپ 1 4 
Sit ey‏ وید یی که ر (] 
مگ 

۷۹ 


Lis‏ الکافرین 


پ ہے سل : ع سے مش af so‏ # پر مھ سے Leger‏ وو we‏ 
۵ تاا الد oes‏ )= م لمن وا لاد یئ کا اڑیب لفق ماله, راء 
ae te & eae ۳1‏ مم مر سرد گر کر pve Ker wre,‏ کرم whe 8B‏ ق Be‏ 
انام ں ولا pe‏ .02 لر coe po AS‏ َب قاسم وابل 


se‏ 04 9 02-20 و کے یچ می 


pal وا لادی‎ LSE sist عل‎ 


فی هذا رر الها مون بو جو ھت ميل الله وقبله یله 
الزيمان ہے وین ذلك الذي بنشق مراءاة للناس , وقلیه فيه الكفر والعياذ بالل 5 
ليقرب 1 اذهاننا نا الفرق الرعيب of oh! One‏ الذى ينتظر المؤمن 7 وا لحراء الذی 
ینتظر الکافر على نفس العمل Sox's‏ ولكن أحدهما یقوم به وفى قلبه إیان ویقصد به 
وجه الله .. والثانی يقوم به وق قلبه كفر ويقصد به الناس أو الدنيا . 


يقول الله سبحانه وتعالى : 


چ e‏ سام اتير 2 Se‏ سے 5 سی 4 
مشا Qatar ord)‏ امو ل سا الله 
۶ سل ان سم ae ee‏ 


ونلاحظ هنا أن الله س هانه وتعال قد استخدم كلمة nail gal‏ ہے مع أن الال 
هو مال الله . . ولکن اللہ all‏ هنا أن ert‏ الأسباب فى الکسب .. خی شخ 


ES‏ ربج 

مثل الکافرین 
كل مومن بأنه ينفق من جهده فی سبیل الله . . وانه یعطی شیثا من داته تی سبیل 
الج کس امین اعت 


3 


tie 5 3‏ بت كه 
yt‏ سبحانه وتعال و علا با ۲ 
فيتساءلون كيف يكن أن یضاعف الله اة 
يمكن أن يكون الشیء ا 
تستغربون هذا الحزاء لآنه فى عنکم i Js‏ 
ال عقولکم مشش قر وده كل یوم » ویعیش ست نگم ا ادیة حتی تكون انصورة 
مین مو کر ae‏ ز۶ Rw‏ تا as ۰ 2 ae‏ ¢ = 
قريبة إلى آذهانکم .. هل ترون الأرض الى تزرعونها . . نك تضع اخبة 
الواحدة فيها فتعطيك أضعاف أضعاف هله الحبة , 
5 عه 5 0 ET‏ 4 5 ا ا 
سبيل اللہ مثل Scie‏ فم تضعها a‏ آ2 رص 5 اة الواحدة تنتيج سیع 
8 7 کر یں سے wet‏ 7 ٹر ٹڈ ای او سا 
سنایل a.‏ كل ستینه من هده السنایل ماه gh . . am‏ أن الله fale‏ ونعای 
فو انك 


إن المال الذى تنفقه فى 


Beats i ۳ Ê of ۳ wt +‏ 1 
a‏ اجوہ ی 5 5 8 oda‏ 
يقول لا نستعوب من ای أضاعف ا-حسنات 5 


نظرت إلى الارض الق ھی لوق من Jake‏ 
فتعطيك سبعماثة حہة . فإذا کان علق مر 
فا بالك بقدراق وأنا الخالق على أن أضاعف ال 
ولذلك بقرل yal‏ واه پضاعف لن يشاء ٤‏ . 


عفر بل هی مرتبطة ممشیئة الله leew‏ رتمال و 1 5 7 


يج ae‏ ہے بحصت ا ابي ا 


te 
Ses 2 
ی وس مثشل الکافرین‎ 


وہذا يكون الله سبحانه وتعا لی قد قرب لنا صورة مضاعفة العمل الصالح . 
وصورة مضاعفة ا جمزاء للمؤمنین بحیث أصبحت صورة حسؤسة . . قريبة إلى 
ذهن المؤمن .. يراها آمامه كل يوم .. فلا یقول أحد كيف یضاعف الله 
الحسنات . . وكيف أن الحسنة بسبعمائة ضعف . . بل كلا نظر إلى الزرع وال 
ما تنبته الأرض تذكر قدرة الله الذى أعطى للارض خاصية المضاعفة . . وكيف 
أنه سبحانه وتعالى وهو خالقها قادر على المضاعفة AST‏ . . وبلا حدود . 


ثم يأق الله إلى الصورة المضادة . . صورة ذلك الكافر الذى ينفق ليس فى 
وليس فى قلبه الله .. فباذا يشبهه ..؟ 


يقول سبحانه وتعالى : «مثله کس صفوان » . . أى كمثل صخرة ملساء 
ليس فيها حتی ولا تعاريج بسيطة يمكن أن تب تبقى شيئا ما عليها . . أى أن هذه 
الصخرة ملساء تماما لیس فیها أى فجوات . و ee‏ . قد 
ا عفن oO‏ برد ...ا لکھا سا ت رن pe‏ ور Biv‏ 
أصابها وابل » . . أى مطر شدید . . وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعا لی لم يقل 
LUI‏ مطر . . فقد یکون الطر خفیفا فيترك جزءا من التراب فوق الصخر . 
ولکن إذا كان هناك وابل من الطر فلا تبقی ذرة واحدة من التراب فوقها . 
حینم| نزل هذا الوابل من الماء أصبحت الصخرة « صلدا » . . أى لیس علیها 
ذرة واحدة من التراب الذی كان فوقها . . وانکشف أا صخرة لا تنبت 
شيئا . . وأن التراب الذی كان فوقها ليس تربة .. ولیس له قرار . . بل هو 
جرد طبقة لا تنفع .. ثم يقول الله سبحانه وتعال : 

4 cst de Gua Vy 


( سورة البقرة ۲۹۶ ) ) 


۸۳ 


Lis‏ الکافرین ‏ سم ہنس 


.. أى أن الله يريد أن يقول لنا أنه حتى طبقة الغبار البسيطة التی قد تخ 
بر يفو حق 
حقيقة هؤلاء الکافرین فى الدینا لا یبقی منہا شىء . 


أعمال المؤمن والکافر 

وهنا لابد أن نستحضر الفرق الرهيب بين أعمال المؤمن والکافر . . 
ونستحضرها من هذا المثل الذى أعطاه الله لتا . . فنجد أن المؤمن يقوم بالعمل 
فى سبيل الله . . ويضاعف له هذا العمل إلى سبعمائة ضعف . . والكافر قد يقوم 
بعمل الخير . . ولكنه يريد أن يرائى به الناس .. ولا يقصد به وجه الله 
ولا اليوم الآخر.. ومن هنا فإنه لا بحسب له شىء . . أو يذهب العمل إلى 
ما قصد به . . Gy‏ هذا حتى نومن يقينا بأننا إذا أردنا عملا يجزينا به الله فلابد أن 
نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى . . ولا نقصد غيره . . ولا نشرك معه أحدا 
وبعض الناس يناقش هذه القاعدة الايمانية بحدة ونقول له لماذا أنت تناقشها هذه 
الحدة . . هل كان فى باله الله وهو يعمل . . ان كان فى باله الله وقت أن عمل 
فهو عمل إيمانى يجازى عليه . . وان لم يكن فكيف تطلب من الله جرا عن عمل 
الله فسيهز كتفيه بلا مبالاة . . لأن الله لا وجود له عنده . . فكيف يأق فى 
الآخرة Vole‏ في فعل . . وهو لم يأبه فى الدنيا با قلناه له . . الإنسان يطلب 
أجرا من عمل له . . ومن عمل للإنسانية . . وأعطته الانسانية وكرمته وأقامت 
له التمائیل ونشرت اسمه فى الدنيا كلها . . هذا أجره فى الدنيا . . على أن بعض 
الناس يجادل فى ذلك .. ويقول إن الله قال فى كتابه يغفر الذنوب جیعا . . 


ونحن نقول لحم إن الله قال : 
سے ee‏ 23 


3 
o> 3‏ ل se 7 4 we‏ : 
٭ إن اللہ لابقفر أن Ws‏ به ء و يغفر مادون ذلك لمن 4:05 


۔‫ 


مل الکافرین 


فیقول of‏ هناك تعارضا بين تلك الاية وبين قوله إن الله یغفر الذنوب 
جميعا . . أنت الذی أخطأت حين اعتبرت الشرك ذنبا . . ولکن الشرك لیس 
ذنبأ ۰ . إنه فوق الذنوب جميعا . . ذلك أن الذنب یفتضی أن تکون مومنا منهج 
الله وشرط الذنب الذى یقتضی المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك 
ole}‏ . وخالفة وندم وتوبه . . والکافر لا یندم ولا یتوب BY‏ لا منہج له . 


النافقون أخطر على قضية الدين 

على أن الله سبحانه وتعالى كما ضرب الاأمثال بالنسبة للكافرين ضرما بالنسبة 
للمنافقين . . بل إن الله اعتبر المنافقين أخطر على قضية الدين من الكافرين 
ذلك أن الكافر معروف عداؤہ بالنسبة لقضية الإيمان.. وهو بجاهر ہذہ 
العداوة . لذلك فإن المؤمنين يأحذون حذرهم منه ويواجهونه . . وهذه العداوة 
المسبقة تجعل كل ما يصدر عنه مرفوضا . . أما المنافق فهو يظهر الودة ويخفى 
العداوة . . ولذلك فإن المؤمنين يظنونه واحدا منهم فلا يأخذون حذرهم منه . 
ولا ينظرون إلى مایقول على ساس أنه عدو الله .. وق هذه الحالة فهم 
يأمنون . . ويمكن أن يستغل هو هذا الأمان فى أن يطعن فى قضية الدين . 
ويشكك فيها ویجد آذانا تسمعه . . ولذلك فان المنافق أخطر على قضية الايمان 
من الكافر . 


ولذلك يضرب الله مثلا هم فى سورة البقرة فيقول : 


4 7 one fee + Bee ہو‎ Seen ۔‎ een, arid 


00 متهم شل ای آ أمستو قاد تارا فا fa Hla)‏ اھ ميا papal‏ 


2 4 oe چت‎ Se Bod ت م ورول‎ af g AS wd wee 


وتر کھم فی ظاملت لاببصرون GD‏ سیت : 


ade wh ص‎ Broo Heese Bowe تق‎ vf ے ہم‎ 


pa‏ من آلسماو فيه لت ورعد و ری علوت اصنبعهم B‏ انم من 


Ag 


ae 
صو رش قوم مرگ و‎ ag ۳ ے2‎ erage ee 
ق طف ابصنرمم‎ A 0 درت‎ eral 


wees Fe ۴ سے‎ wk Hos 


ما اس قم را Bre‏ دا LE‏ عم | شه اللہ لب 


اسمعهم سر | gy‏ اللہ Bide‏ شی و 7 


هكذا آراد الله پذا الثل آن يوضح لنا مدى اضطراب المنافقين . . ومدى 
قلقهم . . ومدی ا حیرة والتمز و قف ملكات هؤلاء .. هذا التمزق الذى بفضحة 
5 عندما یعلنون OLY‏ باللسان .. ولكن قلوهم عتلثة بالکفر . 


وإذا أردنا أن نفهم المثل » فلابد OF‏ نستعرض الآيات التی قبله . . يقول الله 
تعال : 


we a 0‏ ن Se‏ عامنا لیم گر وتا : conde‏ 


27 2 ات یو ہت 7 3 


چ ا 


rear رو سس کے او مر ای 9 اج‎ aS 


قلو مم مرض 55-7 مرضا وهم عذاب ألم يما کانوا يكذبون QD‏ وإذا 


sis 2. 2 a oe ۴‏ سر السام عي Bae‏ ربو ابي اس 


فيل هم rer‏ یآ لارض قالوا إا نحن مصلحون QD‏ 4 


2 21 


Ae 


fe ۱ 

الس سوه is‏ الکافرین 
چم رو و رع 7 wer Fz‏ د سر رمق ها وہ مه 
Lil‏ نحن مستهزون © الہ ستبرى سم وبمدهمق طغيلنهم یعمهون QD‏ 


رما وی 2S‏ ےس Ing‏ © 


7 vedo بر‎ wee Berg 4 ميم ,4 ہے سر‎ fee wet 
٩ دى کا ربعت جرت م وما كانوأ مهتدین‎ I ايك الین اف‎ 


واللہ سبحانه وتعالى هثل هؤلاء يمن استوقد نارا لتضبیء ما حوله .. وین 
آراد أن یہتدی لا حوله . . فذهبوا إلى المؤمنين علهم يحصلون على افداية . . أو 
يرون طريق افداية .. ولكن کان فی قلوہم الکفر .. فلا أضىء هم 
اللہ بنورهم . . وأصبحوا لا يرون شیثا وترکهم اللہ فى الظلمات التى اختاروھا: 
لأنفسهم بنفاقهم وجشعهم وحبهم للدنیا . . ترکهم ف هذه الظلات 
لاييصرون .. طريق افدی . . ولا طريق الايمان . . أى أن سبحانه وتعالى 
علم مانى قلوہم . . “وما يخفونه من کفر ونفاق . . فأثامهم بهذا الكفر الذى 
مخفونه . . فأصبحوا لا يرون شیثا ولا یسمعون شیثا . 

gal.‏ سے 


والصیب هو الطر . . والمثل كا قلنا يضرب عن ا نافقین . . فكأن الله 
والطر كا نعلم جميعا رزق عمیم وخير وفیر ۰ . ولکنهم ل يأخذوا من الطر 


خيره . 


۵ 


= ays کا قال القرآن الكريم : إن ذلك المطر فيه ظلات ورعد‎ ay 


أى أنه مطر عاصف صاعق . . يذهب النفس عنما هى فيه . . فهم أخذوا 
ما جاء فى المطر من الصواعق والرعد والبرق » وم يلتفتوا إلى خير الطر نفسه . : 


Lis‏ الکافرین 


ولابد of‏ نتأمل بالتفصیل هذه الصورة القرآنية التى تمثل حال المنافقين . . 
نحن نعرف أن الطر ینزل من السحاب . . وآن السحاب حين یتجمع فى ا جو 
سابقة لنزول الطر لأنه لا مطر إلا من سحاب . . والسحاب من طبیعته أن يوجد 
الظلمة . . ومن طبیعته أيضا أن یصاحبه رعد وبرق . . والرعد يستقبله الانسان 
IL‏ السمع وهی الاذن . . وأما البرق فيراه الانسان IL‏ الابصار وهی العين . 


ولا كان صوت الرعد قویا » فعندئذ یفزع الانسان عند سیاعه . . ويحاول أن 
یبعد الصوت أو ينع استقبال الأذن للصوت > of‏ يضع أصابعه فى آذنیه 6 
ليمنع شدة صوت الرعد على أذنيه . . كما يحدث ذلك آیضا بالنسبة لأی صوت 
عال يزعج الاذن وان کان أقوى هذه الأصوات هو الرعد . . ولنا هنا أن نتأمل 
قول الحق سبحانه وتعالى ۰ . « يجعلون أصابعهم فى آذانہم » . ذلك أن كل 
كلمة فى القرآن الكريم كما قلنا من قبل مناسبة تماما لموضوعها . . والله سبحانه 
وتعالى يريد أن يصور لنا أن صوت الرعد عنيف جدا . . وأنهم لذلك لا يكتفون 
بوضع أنغلة الأصبع أو طرفه فقط لنع صوت الرعد . . ولکنہم يحاولون أن 
یدخلوا كل الأصبع فى آذاتہم . . لأن الصوت dle‏ جدا fat‏ الانسان يبالغ فى 
محاولة منعه . . حتى أنه لو استطاع أن يضع أصبعه كله فى آذنه لفعل . . ily‏ 
سبحانه وتعالى يقول « یضعون أصاب فى آذانهم ».. ومعنى ذلك أن الذى 
eters ae‏ سے TT‏ 
أن هذا المثل ينطبق على كل منافق . . أو على جماعة المنافقين على مر العصور . . 
وليس على منافق أو عدد معين من المنافقين . 


ولنا أن نسأل كيف يحدث ذلك . .. أن الأمر للجماعة يكون عادة ما يقوم به 
كل فرد فيهم . . فإذا كنا مسافرين وقلنا اركبوا سياراتكم فمعنى ذلك أن يتجه 
كل راكب إلى المكان المخصص ف السيارة التى ستحمله . . فمعنى قول الله تعال 


Lis‏ الکافرین 


یضعونب آصابعهم 1 فى آذاتہم 3 ان کل واحد من النافقین یضم انیت ای آذنیه 7 
وت حذر الموت . . ونحن تعرف أيضا أن الرعد يصاحيه برق وصواعق . 
ols‏ الصواعق تنزل غلاا شحنات كهربائية . . قد تحرق أو تقتل . . والمنافق 
یعرف أن العاصفة الٹی فبها رعد وبرق قد تصدر عنبا صواعق تسبب الوت . 


ومعی ذلك أن الانسان یجب yi‏ ین أن استقبال ا ريأق جردا . . فا 
استقبال ابر Gh‏ ومعه التحمل . . هذا لابد فى قوانين الدنیا . . فأنت إذا 
أردت أن تکسب آکثر فان عليك أن تعمل AST‏ . . وهذا العمل يقتضى منك 
تحملا حتی تصل إلى ما ترید من ابر . . ولکن ا نافقین لا يريدون ذلك . 
فهم يريدون الخير فقط دون تحمل مشاقه .. ولذلك فالنافق يريد بخداعه 
للمؤمنين أن Job‏ عاجل النفع دون أن يتحمل شيئا .. وهو يريد أن یتظاهر 
abel‏ الدع و لیکرن له نصیب فيا so‏ ہہ من خن . وی 
تین رو فهر مع رھ خی 1 .سمل ها و لی رو ی 
فى سبيل دعوتهم . . ومن ايذاء الكفار لهم . . وى نفس الوقت فهو لا يريد أن 
يحمل نفسه على المنيج الإيمانى با يحمله من مشقة للنفس فى تقييد شھواتہا . 
Gilly‏ قصير النظر . . مفتون بالزایا . . وغير قادر على تحمل ا سئولیة . 


النافقون فى أول عهد الإسلام 

ولذلك فالنافتون فى آول age‏ الا سلام م يستطع واحد منهم أن يصير على 
ما تضعه التکالیف الإيمانية على النفس من قیود . . وما یضعه ا منہج الإیمانی من 
شدة lala,‏ السلمون من آعدائهم . vrs‏ ذلك تحمله ا مؤمنونت وحدھم . 
ورآوا فى الطر خبره . . وهو الاء الذی ينزل من السماء ویسقی الزرع را وان 
والنبات ویشرب مله الا نسان ےب ذلك الخير الذى يدوم . . أما البرق والرعد 
والصواعق . . فهى ظاهرة وقتیة لا تبقى الا فترة بسيطة . . فإذا تحملھا الاانسان 
بشجاعة مرت وتركت له الخير وهو الاء . . أما إذا کان الإيمان فى النفس ضعیفا 


۸۸ 


hoe 
8 ۰ 2 0 ہو‎ 
٠ الکافرس‎ jadi 
J 
, © فإنه فى هذه الحالة ترهبه هذه الظواهر الوفتية . . فیهرب من النهج كله . . تارکا‎ 


ره وهو اه . 


والله سبحانه وتعالى يريد بذ! المثل أن يقرب إلى أذهاننا صورة النافق الذي 
يخثى على ضياع الدنیا . . وترهبه أى شدة وقتية . . فيجرى تاركا الخير الاجل 


البافى .. وكان جب على الإنسان أن پصم على أى شدة . . أو أى ابتلاء لیصل 


1 Ah Hee ay 
. ار اه جل‎ 1 


وهنا لايد أن نعرف أن الؤمن بختلف عن النافق . 

فهو Jel,‏ الأمور الصعبة مأخذ الد . . ویزیح آلران الشرور لیستخرج منبا 
الخير.. المؤمن قد يتعرض للابتلاء والشدة ويصبر أمام هذا الابتلاء وهذه 
الشدة .. أما المنافق الذى يبتغى من اظهار الايمان أن يستمتع بخیرات 
المؤمنين . . وفى نفس الوقت يبطن الكفر ليأمن شر الکفار . . هو كصاحب المطر 
الذى يريد أن Jeb‏ الماء وهرب من الرعد والصواعق . 


والله سبحانه وتعالى يضع دائما النافقین مع الكفار . . ويعتيرهم کم قلنا أشد 
خطرا من الکفار . . ذلك أن الله يقول : 


4 الکفرن ي‎ Leahy 


أى أنه سبحانه وتعالى حيط با فى نفوسهم .. وما يخفونه عن الناس فهو 
يعلمه . . وحیط بهم إحاطة قدرة . . فهو يجعلهم فى الدنيا ينالون جزاء نفاقهم 
وما نالوه من حقوق المسلمين .. وهنا يكون العذاب الأول . . ثم يكون 
العذاب الكبير فى الآخرة حين يستقرون فى الدرك الأسفل من النار . 


مَل الکافرین 


الاسلام 

وهنا نصل إلى ا حکمة الاهية من الثل . . إن الله سبحانه وتعایی يريد أن 
الخالق عباده . . وهذا الاختبار هو ما تظهره التكاليف الايمانية . . والمحن 
والنعم . . فالنعمة ابتلاء تماما كالمحنة . . لأن الله حين ينعم على عبده يختيره . . 
هل سيشكر . . أم سيكفر . . فإذا استخدم النعمة فی| يرضى الله وفيا أمر به الله 
فقد شكر . . وإذا استخدمها فى الافساد فى الأرض . . وفيا يغضب الله . . فقد 
كفر بالنعمة .. والمحنة إذا صير الإنسان عليها فقد فاز . . وإذا لم يتحملها 
وضاق ما . . قادته إلى المعصية . . وهكذا نعرف أن الابتلاءات هی لتمييز 
الؤمن . . والله يريد أن يخبرنا أن المنافق لا يريد أن يتحمل تکلیفا . . وإنما يريد 
أن يحصل على ميزات فقط . . ولذلك فقد شبههم الله سبحانه وتعالى فى الجزء 
الأول من المثل بأنہم كالذى استوقد نارا ۔ . ولكنه فقد القدرة على الابصار بهدی 
الضوء ء رغم أنه لم يفقد بصره . . لأن النفاق أعمى قلوببم وسد أساعهم 
ووضع غشاوة على أبصارهم . 


ثم ot‏ الحزء الثانی من الثل مكملا الصورة ؛ 
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نالوق ay SIE‏ عا کین ) 
هؤلاء النافقون 
إن هؤلاء المنافقين الذين يحيطون بالمؤمنين ويظهرون الإيمان وهم يبطنون 
الكفر . . إنما يريدون بذلك فائدة دنيوية . . وهم يريدون أن يحصلوا بدون وجه 
حق على خير ها يصيب الؤمنین أو ما يملكونه . . وهم بهذا قد دخلوا مدخلا 
إيمانيا بدعوی eel‏ آمنوا أو يريدون أن يؤمنوا . . ومن هذا المدخلى الايمان . . 


EP موی‎ 
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مَل الکافرین 


ومن جلوسهم مع المؤمنين رأوا نور الله . . كان لابد فى هذه الحالة أن ايانم 
یری على ضوء ذلك حدی . . ولكن الإيمان فى القلب ليس سليا . . ولذلك 
فان القلب لا یستقبل .. والنور لا یصل .. فهم رغم وجودهم فى مجالس 
الإيمان . . وجلوسهم وسط النور GEM‏ . . فإنہم لا یرون شيئا . . oY‏ الله 
سبحانه وتعالی قد ذهب بنورهم . . وهم مع أنہم يجلسون فى مجالس الإيمان التق 
يشع عليها نور الله سبحانه وتعالى . . فإنهم فى ظلات لا يبصرون شيئا من هذا 
النور . . وهم رغم جلوسهم فى مواكب الإيمان يسمعون كلام الله . . فهم صم 
لا يصل هذا الكلام إلى weld!‏ فيعرفونه ۰۰ ورغم أنهم یحضرون مجالس OL‏ 
فھم لا يستطيعون أن يتحدثوا حديث OLY‏ . لأنهم لا یعرفون هذا الحديث 


وهم فى هذه ا حالة کمثل قوم نزل علیهم مطر غزیر من السماء . . أى نزل 
علیهم خير عميم من اللہ سبحانه وتعالى . . وصاحب هذا الطر برق ورعد . . 
ولكنهم لقصر نظرهم ‏ یلتفتوا إلى الخير . . بل خافوا من الصاعب الوقتية التى 
تصاحبه . . فأصبح همهم هو كيف بهربون من هذا الخير العمیم خوفا من أن 
تصیبهم صاعقة فتقتلهم أو أذى . . أو شدة فتزعجهم . 


ولو آنبم فطنوا لعرفوا أن الزمن الذی یستغرقه الرعد والبرق قلیل ۰ . بینم 
النفع الذی ale‏ الطر دائم ولاستفادوا من هذا النفع الدائم بدلا من OF‏ یفروا 
من شدة وقتية تواجههم . . ولكنهم فى بحثهم عن ا حیر العاجل , . ولأہم 
تظاهروا بالإيمان دون حقيقة أو صدق وحتى يصلوا إلى النفع العاجل . . فإنهم 
لا قوة لهم ولا عزم . لأنهم لا إيمان لحم .. وهم يحسبون كل صيحة عليهم . . 
وهم أول من يفر من أى قتال . 


Lis‏ الکافرین 


يا عبادی . إنى حرمت الظلم على نفسی »وجعلته بینکم حرما فلا تظالوا . 
يا عبادی » کلکم ضال إلا من هدیته . فاستهدونی آمدکم ‏ يا عبادی کلکم 
جائع الا من آطعمته . . فاستطعمون أطعمكم . يا عبادی » کلکم عار إلا من 
كسوته . فاستکسونی أكسكم . يا عبادى انكم تخطئون بالليل والنہار ء وأنا أغفر 
الذنوب جیعا . فاستغفرونی أغفر لکم » ياعبادى انکم لن تبلغوا ضرى 
فتضرونى » ولن تبلغوا نفعى فتتفعونی . ياعبادى لو أن أولكم وآخركم . 
وإنسكم وجنكم . کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى 
ملكى شیئا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم : وانسکم وجنکم ء کانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منکم » ما نقص ذلك من ملكى شیئا ء يا عبادى ء لو أن 
أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم ء قاموا فى صعيد واحد . فسألون » 
فاعطیت كل إنسان مسألته . ما نقص ذلك ما عندى . إلا كا ينقص المخيط . 
إذا أدخل فى البحر . يا عبادى . إنما هی أعمالكم أحصيها عليكم . ثم أوفيكم 
إياها . فمن وجد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك . فلا يلومن إلا 

جع # 
كذبنى إبن آدم ول يكن له ذلك ء وشتمنی ول يكن له ذلك . وأما تكذبيه 


إياى . فقوله : لن یعیدنی كما بدأنى ء وليس أول الخلق على أهون من إعادته . 
وأما شتمه إياى 5 فقوله ne)‏ اللهولدا 1 وأنا الأحد الصمد 6 م ألد ds‏ آولد 2 dy‏ 


يكن لی كفوا أحد . 
ee x‏ 
« ومن أظلم من ذهب يخلق کخلقی ؟. فلیخلقوا ذرة . أو لیخلقوا حبة . أو 
شعيرة ) . 


۹۲ 


REY‏ النحصدی 


الله سبحانه وتعالى لم یضرب للکافرین الأمثال فقط على ما هم فيه من 
ضلالة ليقرب هذه العانی إلى عقول المؤمنين . . بل تحدی الله سبحانه وتعالى . 
بدقة ا خلق .. وتحدی بقدرة الخلق .. ففی سورة البقرة قال اللہ سبحانه 
وتعالى : 


ahr عير‎ 2 af wre 
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عندما نزلت هذه الآية . قال أهل الكفر والنفاق . . كيف يضرب الله المثل 

القرآن بالبعوض والذباب والعنكبوت .. تلك المخلوقات الضعيفة 
التافهة . . ولكن قصر نظر هؤلاء الكفار والنافقین هو الذى صور هم أن 
البعوض أو الذباب أو العنكبوت . . هی كائنات ضعيفة واهية بالقياس الحجمى' 
بالنسبة للإنسان . . قالذبابة أو البعوضة أو العنكبوت حجا وقوة إذا قسيت 
بالإنسان فهى لا تساوى شیثا . . ولكن الله سبحانه وتعال .. صرب الأمثال 
مبذه الكائنات . . ليصور العلاقة بین أضعف المخلوقات وبين مقدرة الخالق . . 
وبين ادعاء المشركين .. بأن الله له شريك فى الكون . 


وقد ضرب الله فى مثل آخر سنتحدث عنه فى هذا الفصل . . ضرب مثلا 
بالذبابة . . وكيف آنها وهی أضعف المخلوقات . . قد وضع الله سبحانه وتعالى 
Lad‏ فيها بالنسبة لقدرة الکون كله . . وتحدى ا یہ 
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> با الناس ضرب ET Jo‏ ۽ إن الذين تدعون من دون 
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الله . oil "27 On oe‏ سیحانه تما فى ذاته فعلا . . فإننا لا نشتق من 
هذه الفعل أو تلك الأفعال آسیاء لله ck boast‏ طال ذلك قوله مال ن 
سورة الأنفال : 


ے ودد there‏ مر مرو ول 


> مک يك الین گفرو Aye‏ 1 يفوك ور Ayn‏ ويمكرون ويمكر 


ase So رن‎ 
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پر توب برع سو و 
يريدون أن يمكروا بالرسول بتدبیر آمورهم كلها سوء وآذی .. وهم يحسبون یق 
ذلك , . أُنہم فی سريتهم وحذرهم .. وهم يدبرون خطط الشر والايذاء . 
ومحسبون أن الله غير حيط بهم .. ولکن قدرة الله محيطة بهم .. ولذلك فهی 
تعد لهم من الأحداث ما لا يعرفونه . . وما يفسد خططهم ماما . . ويردها إليهم 
فلا يحققون شيعا . . وتدبير الله سبحانه وتعالی هو الغالب . . لأن الله هو القوى 
العليم . . هنا لا نستطيع أن نقول أن خير الماكرين اسم من أساء الله سبحانه 


Lis‏ التحسدی 


الاکرین .. وافا يريد أن یقول لنا أنه قادر على حماية رسول الله من مکر 
الکافرین . . وأن تدببره أعلى من تدبیرهم . . وأمره هو النافذ علیهم . . سواء 
أرادوا أو م يريدوا .. ویسمی ذلك 7 اللغة مشاكلة . 


الاستحياء 
فإذا سأل سائل . . فكيف ینسب إلى الله القول أن الله لا بستحبی OF‏ يضرب 
مثلا . فالاجابة هی أن الله يرد على الكفار الذين قالوا ألا یستحی رب محمد أن 
يضرب مثلا بكذا وکذا . . وفى تلك لفتة إلى أن علم الله أعلى من علمهم . . 
وأن مايعتيرونه هم شيئا تافها . . لا يستحق من الله سبحانه وتعالى أن يضرب 
مثلا به . إغا فی ا حقیقة فيه قدرة وحكمة تجعل الله يضرب لنا هذا المثل . 


والاستحياء هو تغيير فى البنية والسلوك عند الخوف من القيام بعمل يعيب 
الانسان of‏ يفعله . . أو لا يريد أن يراه أحد وهو يفعله . . ولذلك فان الله 
سبحانه وتعالى قد وصف الاستحياء كفعل انسانی فى سلوك ابنة شعيب . . عندما 
ذهبت إلى موسی عليه السلام . . تطلب منه أن يأق ليقابل أباها . . فيقول ال حق 
تبارك وتعال 3 سورة القصص : 


ميا ور لوس wt a > oe eg AF‏ ی و با Far‏ مر wok wr oe‏ 
GALS}‏ إ خد هما نیع استحباو IW‏ إن إلى يدعو ليج ريك [ 


ماسقیت # 
إذن فذهاب ابنة شعيب إلى موسی وأن تكلمه أمام الناس وهو غريب عضا a‏ 
مسألة اعتقدت آنها تعيبها . . أو على الأقل غير محببة إلى نفسها أن تفعلها آمام 7 
الناس . . ولکنها مأمورة من والدها أن تفعل ذلك . . ولذلك فهی تفعله وهی ‘ 


ay 
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كارهة . . فالاستحياء أمر قسری . . یعتری الانسان عند خوفه من أن یلام من 
فعل قام به .. وهو فى الغاب صراع بین ملكات النفس البشرية . . فهناك 
ملكة تدعو النفس البشرية إلى المعصية . . وتأی أخرى وتحاول أن تمنعها . . 
وهكذا نعرف أن الاستحياء هو خوف من فعل غير محمود . . وهو بمعناه لا بنطبق 
إلا على السلوك البشرى .. 


فا فوقها . . فذلك لیس معناه أنه تغيير قسرى أو خوف من فعل شىء يعاب 
عليه . . وال جل وعلا منزه عن ذلك تمام التنزیه المطلق . . واللہ يغير 
ولا يتغير . . ویفعل ولا ینفعل . . ولکن هذا بيان هل الکافرین الذین تساء‌لوا 
عن استحیاء الخالق فى أن بضرب مثل هذا المثل . . ذلك أنہم تساءلوا عن شىء 
يدل على عدم العلم . . وعدم القدرة على الفهم . . فهم كا قلنا قد نظروا إلى 
الظاهر وهو الحجم . . ونظروا إلى الضعف الظاهری . . ولکنهم لم یفطنوا إلى 
قدرة الخالق فى الدقة . . وفى الاعجاز .. ولذلك فإنهم عندما قالوا وهم 
لا یعلمون ألا یستحی الله .. رد الله عليهم بأنه لو علمتم القدرة والحكمة 
وأوتيتم من العلم . . لعرفتم أن هذا الثل لابد أن یضربه الله سبحانه وتعالى . . 
وأن هذا الثل لا يرمز إلى شىء أو لا یبین شيئا يستحيى منه أحد . . بل أن قدرة 
الله لابد أن يضربها لكم لتفهموها . . ومعنی يضرب الله مثلا .. أى أن الله 
يريد لهذا المثل أن يشيع بين الناس . . وهويأق من ضرب النقود . . أى سكها 
حتى تصبح صا حة للتداول بين البشر . . إذن الله سبحانه وتعا ی يريد لهذا المثل 
أن يتداول بين الناس .. ويريد أن يقول للكفار أنه لا يوجد فى هذا المثل 
ما یجعل من يضربه يستحى منه . . بل توجد فيه من مظاهر القوة والقدرة ما لابد 
أن يبين للناس . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى « بعوضة فیا فوقها » . . إذا أخذنا البعوضة على 
أا قليلة الحجم بالنسبة للإنسان .. فان فى هذه عظمة للخالق .. وإذا 
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أخذناها على آساس ضعف قوتها بالنسبة لقوة الانسان .. فان فى هذا قوة 
للخالق .. ولنتحدث عن ذلك .. نقطة .. نقطة . 


النقطة الأولى هی قلة حجم البعوضة بالسبة للانسان . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى قال « فما فوقها » . . أى ما أصغر منها . . نقول . . ذا تأملنا التقدم 
العلمی الذی تم فى العالم . . نجد أن هذا التقدم والرقی يسير نحو الدقة . 
ففى أول الأمر مثلا كانت الساعة تصنع كبيرة ضخمة تحتاج إلى مساحة . الآن 
هناك ساعة توضع مکان فص الخاتم وأقل من ذلك . . وقدها كان الرادیو مثلا 
يحتل مساحة كبيرة . . آما OW‏ فقد أصبح حجمه أقل من حجم الکف .. 
والسيارة مثلا كانت كبيرة ا حجم قليلة السعة . . ومی OV‏ تتطور . . والالات 
ال حاسبة كانت فی الاضی لابد أن توضع على الکتب لا يستطيع أحد أن يحملها 
من مكان إلى آخر لكر حجمھا ء فاصحبت OW‏ توضع فى ا حیب وتقوم 
بعمليات متعددة .. وهكذا كلما ارتقى العلم وتقدمت البشرية .. مالت 
الأشياء إلى الدقة وصغر الحجم . . پل أنه فى الماضى مثلا كان لابد للطائرات أن 
تحمل أطنانا من القنابل » حتی تستطيع أن تدمر حيا من الأحياء . . وكان لابد 
أن تشترك عشرون أو ثلاثون طائرة » OF‏ حجم القنابل الذى يحمل كان کیبرا 
جدا . . أما الآن فان طائرة واحدة تحمل قنبلة هيدروجينية تستطيع أن تدمر 
مديئة بأكملها . . إذن الدقة أو صغر الحجم هو من علامات التقدم العلمی . . 
أو الرقى فى العلم . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للكفار .. أنتم التفتم إلى صغر حجم 
البعوضة بالنسبة لحجم الانسان فاحتقروها . . ولكنكم لم تلتفتوا إلى دقة 
الخلق , . فان هذه البعوضة بحجمها المتناهى فى الصغر تحمل معها كل أجهزة 
الحياة . . من عیون تری . . وأجنحة تطير . . وأجهزة جنسية حفظ النوع . . 
وجهاز هضمی للطعام وإخراج الفضلات وکل مقومات الحياة . . لم تلتفتوا إلى 
دقة الصع وعظمة الخالق الذى وضع کل سبل الحياة فى هذه الساحة 
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الصغيرة . . ولو أنكم التفتم إلى هذا لعرفتم الحكمة من الثل . . ولأدركتم OF‏ 
هذه البعوضة الصغيرة gil‏ تسهینون بها فى مثل حى وضعه الله آمامکم على Bo‏ 
الخلق وقدرة ا حالق ء فى of‏ يجمع كل تلك الأجهزة اللازمة لحیاۃ هذا الکائن 
ای فى هذا احجم الصغير . . ولکنہا سطحية التفكير وعدم القدرة على التمييز 
فى عقول الكافرين . 


حكمة الق ۱ 

ثم یقول الله سبحانه وتعالى « فا فوفها » .. أى أن الله لا یضرب Me‏ 
بالبعوضة فقط التناهية الصغر فى الحجم . . بل إنه سبحانه وتعالى لم تقف قدرته 
عن خلق البعوضة فى هذا ا حجم الصغير . . بل هناك ما هو آصغر من ذلك 
بكثير خلقه الله . . ولذلك فليس هنا نهاية قدرة . . بل القدرة متدة إلى ما هو 
أصغر وأصغر . . وقد تقدم بنا العلم » فاستطعنا أن نری أشياء لم نکن نراها 
لدقة حجمھا .. ووجدنا أن هذه آشیاء US‏ صغر حجمها . . زادت قوتہا 
وقدرتها . . فالجراثيم مثلا على دقة حجمها تستطيع أن تقتل أقوى الكائنات 
الحية » وتبلكه دون أن يستطيع النجاة منها . . بل أن أخطر الجراثيم خطرا على 
الحياة البشرية هو الذى لا نستطيع أن نراه حتى الآن لدقة حجمه » فلا يظهر 
تحت الیکرسکوب الالكترونى . . وهذا لا يستطيع العلیاء OF‏ يقاوموه . . أو أن 
يجدوا له علاجا لام لا يرونه . . ومن ثم لا يستطيعون. اجراء التجارب العلمية 
عليه لدرء خطره . . ولذلك يصبح هذا المخلوق المتناهى فى الدقة هو أكثر خطرا 
على الانسان من الجراثيم التى ترى . . ولا يستطيع أحد أن يعرف الداء ليجد له 
الدواء . . ولذلك فان المشكلة التى تیر العلیاء فى كثير من الأمراض » هی الق 
لا يستطيعون عزل الیکروب المسيب للمرضص حتى يرونه ويدرصونه 
ويفحصونه . 


بل ان من أكثر الأشياء دقة وربا فتكا » هی الأسلحة التى لا ترى كاستخدام 
آشعة اللیزر مثلا . . olay‏ وحدها هی القادرة عل تدمبر الأقمار الصناعية أو 


Yee 


7 ا لحد ی 


اصابتها فى الفضاء للدقة التناهية . . وکذلك الأسلحة الكيماوية التی تنتشر فى 
ال حو فتقتل عشرات الألوف فى لحظات ‏ مع أن آحدا لا یراها . . وربا لا یز 
الانسان رائحتها . 


إذن الدقة فى الخلق هى اعجاز من الله سبحانه وتعالی . . لابد أن نتنبه له . . 
وکلیا زادت الدقة . . زادت معرفتنا لقدرة الخالق الذی استطاع أن يخلق فى هذا 
الحيز الصغير الذى لا يرى بالعين المجردة .. استطاع أن مخلق فيه حياة 
تتکاثر . . واستطاع أن GLE‏ فيه قوة تستطيع أن تفنى ما هو أكبر منبا بملايين 
المرات .. وما هو آقدر متها ظاهريا . . ولو آن الكفار كان لدييم شىء من 
العلم . . أو حتى من الفهم . . لتنبهوا لهذه ا حقیقة . . ولعرفوا أن الله سبحانه 
وتعالى حين يضرب هذا المثل ببعوضة فيا فوقها . . فإنه يلفتنا إلى القدرة HAN!‏ 
فى دقة الخلق . . ويلفتنا إلى أن ما قد لا نراه بأعيننا قد يكون أشد قوة وأخطر مما 
نرى . . على أنه حتی فى البعوضة نفسها . . فان ذلك المخلوق الذى قال عنه 
الکفار . . ألا يستحيى رب محمد أن يضرب مثلا ببعوضة . . أن يعرفوا من 
ظاهر الحياة الدنيا هم عاجزون آمام هذه البعوضة الصغيرة الضعيفة الق 
يحتقرونها . . فهى تستطيم أن تأخذ جزءا من دمائهم دون أن يستطيعوا أن 
يردوها . . أو يعيدوها مرة أخرى إلى أجسادهم . . وهى تستطيع أن تنقل إليهم 
الأمراض التى قد تقتلهم . . ولا يستطيعون منبا النجاة . . ولذلك فان ضرب 
الثل بالبعوضة فيه حكمة بالغة . 


نم يقول الله سبحانه وتعالى : 


7 و‎ dere Pee یڑ ے‎ ct wt top ر سطع و ورد م 9026م‎ 2, the 
پل ماما الین عامنواً فيعلمون انه احق من ریہم واما الین کفروا فیقولون‎ 


مر مر گم مر ای صقر مر 
ماذا اراد الله لذا Se‏ 
رمن الآية ۲١‏ سورة البقرة ) 


ja‏ التحدی 


أى أن الذین آمنوا لتفکرهم وتدبرهم OLY‏ الله » یعرفون أن ما قاله الله 
سبحانه وتعالى هو ا لحق . . وحتی لولم یصلوا إلى العلم الأرضی فى هذا الثل . . 
فیکفی أن الله سبحانه وتعا ی قد ضرب هذا الثل لیکون حقا . . فالمؤمن يستقبل 
کلام الله سبحانه وتعالى من منطلق إيمانى . . ومادام الله قد قال .. فیکفی 
هذا . . فاذا ظهرت الحكمة بعد ذلك .. أو كشف الله سبحانه وتعال عن 
الحكمة يكون ذلك .تثبيتا OL‏ . . وإذا شاء الله أن يبقى الحكمة فى علمه 
هو . . فیکفی حيثية عند الإنسان المؤمن أن الله قد قال . . ولذلك فإن کلام الله 
يزيد المؤمنين إيمانا وتصدیقا . . أما الكافرون الذين لا يؤمنون بالل . . فإهم 
يأخذون هذا الكلام على ظاهره . . وعندما تفشل عقوضم أو لا تستطيع الوصول 
إلى الفكر السليم وراء المثل . . فإنہم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا . . ولو أنہم 
تفكروا وتدبروا دون بحث علمى أو تقدم تكنولوجى . . فى كيف أن الله سبحانه 
وتعالى حلق فی هذا الحجم الصغير حياة كاملة . . لكان هذا يكفى . . ولكن 
حتى هذه النقطة م يتنبهوا إليها . . ول تعرفها عقوم . . بل أن كل ما وصل إليه 
تفكيرهم هو أن الإنسان كبير الحجم والبعوضة صغيرة الحجم . . ومن هنا O‏ 
الله ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالبعوضة . . هو شىء فى رأهم لا يصح . . 


0 3 
ep‏ ب گرا وی رو گرا وما بضل بد إلا یقت 4 
«من الآية ٦٢‏ سورة البقرة ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى مهذا الثل يضل به کثیرا من الناس . . من الشرکین 
والکافرین والنافقن . . الذين لا يأخذون من الحياة الدنیا الا ظاهرها . . دون 
عمق أو تعمق . . وهم بریدون شیثا سهلا میسورا دون أن یتعبوا آنفسهم حتی 
فى التفکیر . . آما آولئك الومنین الذین يتدبرون القرآن الکریم . . فهذا المثل 


بہدی کثیرا مہم 7 لأ ہم یتدبرون فى کلام ویصلون إلى المعنى القصود من دقة 
الخلق . 


9 التحسدى 
Ave‏ & ے دہ ۳ 
ف وم یضل بد إلا امین ت ) 
أى أن آولتك الذين تصيبهم الضلالة هم الفاسقون الخارجون عن منهج الله 
الذين امتاأات أفكارهم وعقوهم بتفاهات الظاهر دون أن يتدبروا شيئا من 
حكمة الخلق . 


تأق بعد ذلك إلى المثل الذى تحدى به الله سبحانه وتعالى حين قال : 


2 
کم 2 :8 4 م مدا مرو مر و Bae Foo‏ سوه م2 4 ۲ 
ڇ ڀا ها ألناس ضرب مثل فأستمعوا له إن الذين تدعون من دون 


ےت Fedo See‏ موم ذا Sadar‏ جد 8 وگ PS see t‏ 
آله س ماقو ذبابا ولو اجتمعوا هر ون يسلجم الذباب شيعا لاستنقذوه 


9 
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“oe? : eo ود‎ reg و‎ A رام‎ 3 

مله ضعف آلطالب وآلمطلوب GE)‏ ما قدروا اللہ حق قدره 2 إن اللہ 
«fu‏ 6 ۱ ۱ 

لقرى عرز ٩‏ ( سورة الحج) 


وفى هذا الثل تحد للبشرية كلها . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول هم 
إنكم وما تذعون من دون الله من آهة أو من علم أرضى لن تخلقوا الذباب الذی: 
تعتبرونه خلوقا تافها . . ولو اجتمعتم جميعا . . ولقد كان هذا المثل فى الماضى 
تحد ob‏ ما يشرك به الناس من أصنام وآلحة مزيفة عاجزة عن أن تخلق الحياة فى 
أتفه الأشياء بالنسبة لنظرتهم على الأقل . . فهى لا تستطيع أن تهب الحياة لأحد, 
ولو للذبابة . . ثم يتقدم الزمن وتتقدم ا حضارات والعلوم والاختراعات . 
ويصل الانسان إلى القمر . . وقد يصل إلى المريخ والزهرة . . ويأق العلم SS‏ 


jis‏ التحصدی 


يوم باختراع مذهل لا تصدقه العقول .. وتسمع من یقول لك . . لقد انتهی 
عصر الإيمان وبدأ عصر العلم . . وترد أنت علیهم بهذا الثل . . إن الله قد 
تحداكم أن تخلقوا الحياة . . ولم یتحداکم بان تخلقوا كونا مثل الكون الذى تخلقه 
الله سبحانه وتعالى . . ولا شمسا تضیء ملايين السنین و نجوما . . ولا قمرا . . 
كلها معلقة بالفضاء لا يمسكها إلا قدرة الله سبحانه وتعالى . . ول يتحداكم أن 
تخلقوا أرضا مثل الكرة الأرضية التى تعيشون عليها . . ولا نعما مثل التى ملا الله 
بها الأرض من ماء وهواء . . وتربة خصبة تنبت الزرع . . ولاتحداكم أن تخلقوا 
إنسانا مثل ملایین البشر الذین خلقهم الله سبحانه وتعالى . . ولکنه حداکم أن 
تخلقوا ذبابة . . وحداکم أن تیتمعوا من أجل ذلك .. وقال آنکم حق 
لو اجتمعتم لن تفلحوا . . وكأن التحدی للناس جيعا؛ 


ولکن يبين الله سبحانه وتعالى . . أنه هو الذی یعطی العلم للإنسان . . وهو 
الذى يكشف له عن أسرار وضعها فى كونه . . فقد كشف لكم الله عن أسرار 
جعلتكم قادرين على غزو الفضاء . . وعلى السير فوق القمر . . وعلى اكتشاف 
خصائص مذهلة فى الكون . . ولكنه حجب عنكم العلم الى تحداكم فيه . 
وهو خلق الادة الحية أو خلق ذبابة . 


وقول الله سبحانه وتعالى . . ضر مثل فاستمعوا له . . وكلام الله متعيد 
بتلاوته . . لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة . . معناه أنه لابد أن تستمع هذا 
المثل فى كل عصر . . وحتى قيام الساعة .. وهو منطبق وحقيقى فى كل 
العصور . . أى أنه يقينا لن يأق عصر يستطيع الانسان أن GLE‏ فيه ذبابة مها 
تقدم به العلم ومھیا ارتقى . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى 
ذلك . فيقول : « فاستمعوا له » .. ثم يقول الله إن الذين تدعون من دون 
الله . . وهكذا كان التحدى من الله سبحانه وتعالى على اطلاقه . . أى الذين 
تدعون من دون الله من آهة .. وعلم ... وعلاء . . وأصحاب قدرة . 


Lis‏ التحصدى 


صحاب نفوذ . . وشیاطین وجان . . وکل من تستطیعون أن تدعوه من دون 
.. قوموا بدعوتبا . . وأجمعوهم جميعا . . وقولوا لهم تعالوا واخلقوا لنا ذبابة 
حدة . . فان استطاعوا یکون لكم العذر فى دعوتکم . . ولکن الله یقول لنا 
م غير مستطيعين . . حتى الآن . . وحتی هذه اللحظة لم يستطع علماء الدنیا 
ها . . ولا معامل الدنيا كلها.. ولا أبحاث الدنيا كلها أن تخلق cle‏ 
بة .. أو حتی خلية للمادة ا حیة . . بحيث يستطيع أى مكابر أو جاحد أن 
ل هذا من خلق الانسان . . وفى هذه الآية اعجاز كبير OY‏ الله سبحانه 
الى . . كان فى علمه سیأق بعض الناس بعد ألوف الستین ليقولوا انتهی 
سر الإيمان وبدا عصر العلم .. فرد اللہ سبحانه وتعالى عليهم قبل أن 
لوها . . وقال هم : إذا كان عصر الإيمان قد انتھی وعصر العلم قد بدأ . . 
أ سبحانه وتعالى هو الذی خلق کل هذا الکون . . با فيه .. ومن فيه . 

يريد منکم إلا أن تخلقوا ذبابة واحدة لتثبتوا دعواهم وحتی تقدموها حيثية لهذا 
دعاء . . والله يقول لکم قبل أن تقدموا على ذلك . . انکم لن تقدروا . . أى 
يبلغكم بالنتيجة قبل أن تبدأوا لتعلموا أن الله بكل شىء عليم . 


ثم يمضى الله سبحانه وتعالى ليزيد فى تحقير الكافرين والمنافقين . . ويقول 
.. ريما كانت مسألة الذبابة هذه صعبة عليكم .. ولذلك فسأيسرها 
م : إذا أخذ الذباب منكم شیثا فاستعيدوه منه . . إذا علق بأرجل الذباب 
ء من طعامكم فاستعيدوه منه مرة أخرى . . ثم يزيد الله فى التحدى فيقول 
تی هذا لن تستطيعوه « وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه » . . أى أن الله 
حانه وتعالى نزل بالتحدى من مرحلة الخلق إلى مرحلة استعادة ما يسلبه 


باب .. وقال .. وحتى هذه لن تستطيعوها . 


عظمة الخالق فى Bs‏ الخلق ٠‏ 
ٹم قال الله Slew‏ وتعا ی : « ضعف الطالب والمطلوب ؛ . . أى أن 
طلبته منكم هو ضعیف جدا . . ومع ذلك فانکم لا تستطيعون مقابلة هذا 


fis‏ التحصدی 
التحدى رغم ضعفه . 


مر ر اه کے سم س ak‏ 


MSC >‏ حق قذره 2 إن ال موی عر ت3 4 


أى أن البشر كلهم لا يقدرون قدرة الله حق قدرها . . فالله قوی لا حو 
ولا قوة لغيره . . عزيز يفعل ما یشاء . . ولا يوجد من يحاسبه على فعله . . آ: 
أنه كان يكفى نظرة واحدة لقدرة الله فى كونه أن تجعلكم تعرفون هذه القدر 
وترونها . . وتسلمون بها . . على أن هناك مثلا آخر ضربه الله سبحانه وتعا, 
بالنسبة لمذهبات النعمة . . وحذرنا ألا نقع فيها . . ذلك الثل هو انكار < 
الفقير واليتيم والمسكين والمحتاج فى النعمة . . ومحاولة أخذ حقوقهم من الز5 
الصدقة وغيرهما مما فرضه الله . 

فقال الله سبحانه وتعالى فى سورة « الروم » 


te‏ گر + سر وووںچ- Pe‏ تير 


2 قعات we SAN‏ وال لمسكين ون یل ذلك خیر للذين ریدو 


A Fe, woke ogre 


۲ واولتيك هم ص0‎ ae 


وبعض الناس يعتقد أن ا مال يزيد بأكل حق اليتيم والفقير والسکین . 
الصدقة تنقص الال . . والزکاة تذهب بجزء منه . . وا حقیقة غير ذلك تماما . 
فالصدقة والزکاة تطهران ال وتحفظانه . . وتزیدانه بركة . . فتبقی النع 
وتستمر . . وا لال هو مال الله . آتانا إياه ليرى ماذا سنفعل . . وهل سنش 
على النعمة . . أم سنبغی ونطغی ونفسد فى الأرض . . والله جعل فى ماله < 
للضعفاء والفقراء ... فلا آى أنا وأسلب هذا الحق .. لأن الله قادر على 


7 التجصدی 


ولنقراً فى سورة القلم : 


wee tek oy 


CHIL اباونهم؟‎ © 


۶7 رر س صر ع ص ع سے‎ Aarne 


استتنرت هه oc‏ کب تق نی ب کار ج Lob‏ 


چ سسا OF‏ 2 مر جر صر ص > 


ae we و‎ err ere 


4 ae 
چې أن آغدوا عل در إن ڪن‎ ED مكالم رع دي فتتادوً مصبحین‎ 
ے ےم گر متام روم مم‎ 


دعومو وہ ور 222 
صلرمین 619 فانطلقوا وهم بتخلمتون 628 چ أن لا يذخلنها اليو 200 


ake Ser reese 


مسکین رق وغدوا عل حرد رین & فنا راو 


th bee 9+‏ سم ےر صر سس و عر سج 
Th | ۲‏ وی 1 She ۰ i‏ 
ڈیا نہ 
oe‏ ریسا نا طلسم و فأفبل بعصهم م بعض بتللومون 


cP ص‎ wae حر وگ مومسم لس ص‎ we oF مع من‎ So were 


يثويلنا ہے ہت انا إل Ope y ley‏ 


تس 3 
ہر مسي ہر ی یج دق مره ومع مد ب 
{Sg‏ لداب 9 ب الأسرة ol‏ لو انوا یعون # 
فهو يضرب لا مثلا بأصحاب الجنة . . جموعة من الناس يلون بستانا 
ہما 7 أ ثمره وحصاده وهم فى هذا البستان الذى ماذه الله هم بالنعم » 
يدوت أن يأكلوا ae‏ اليتيم والفقير وللسکین ی هذه النعم » فلا بعطزہ 
هه .. ولذلك eel‏ اتفقوا ۶ عل eel‏ يذعبون ۳ الصیاح الباكر يدوا ade‏ 


«ef 4 


أنعم قبل أن 5 ستيقظ الئاس 9 ولا يسمححو | eee‏ أو فشبر بان بشکرب من 


مت التحدی 


ویتسللون واحد! بعد الآخر إلى الجنة ليأخذوا ثمرها . . حينئذ . . وحين یصلون 
يجدون أن الثمر كله قد تلف . . والرزق كله احترق وأصبح هشيا . . ذلك أنه 
وهم نائمون طاف عليها طائف من الله فأصبح ثمرها كالصريم . . أو الشىء 
,الحترق . . الهشم . . أى لا تصلح للغذاء الآدمى .. جفت وسقطت وتلفت 
فاصبحت لا تصلح لشیء . . حینگذ أعتقد أصحاب هذه الجنة أہم قد ضلوا 
الطریق إليها . . وآنهم لابد دخلوا مکانا آخر . . فلقد كانت هذه th‏ حتی 
جنتهم التى يملكوتا . . وحینٹذ تنبهوا آنهم قد نسوا الله . . ونسوا قدرته . 

وأنهم قى ظلمهم للضعفاء لم يتذكروا أن الله مع هولاء الضعفاء . . وأنه هر 
papel‏ . فأفاقوا وقالوا : إنا لضالون بل نحن محرمون من نعم اللہ ۔ 


وفى اللحظة التى أفاقوا فيها وتذكروا قدرة الله .. بدأوا یسبحونه و قال 
أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون » . والأوسط هنا إشارة إلى أن خير الأمور 
اللہ وتعودون إليه . . ثم أخذوا یلومون بعضهم البعض . . وكل واحد متهم 
بحاول أن يحمل الآخر تبعة ما حدث . . واعترفوا بأنهم كانوا طاغين ومتجبرين و 

وفى هذه اللحظة تذکروا أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة ويبدل العسم 

ويقول الله سبحانه وتعالى « كذلك العذاب » فى الدنيا . . إن من يسى الله . 
ویحرم الفقير والمسكين من حقه . . يحرمه الله من نعمه . 

وهكذا نری أن الله سبحانه وتعالى يبين للإنسان المؤمن . . فالقرآن نزل . 
یبین لنا مهلكات النعم فى الدنيا . . أو مذهبات النعم . . وقال أا المؤمنون إذ 


pis‏ التحدی 


آردتم أن تبقی نعم الله علیکم . . فتذکروا دائ| أن النعمة من الله سبحانه وتعالی 
فانسبوا الفضل لله دائما حتی تبقی النعمة . . ولیاکم أن تنسبوا الفضل لانفسکم 
وتنكروا فضل الله . . وتظنوا أن هذه النعم دائمة لکم بقدراتکم آنتم . . فان 
اللہ سبحانه وتعال قادر - وهو الذی منحها - أن يذهبها . . ولذلك أعطانا مثل 
صاحب ott‏ . . ومثل قارون .. آحدها لديه نعمة عاجلة . . والآخر لديه 
نعمة مختزنة . . وکلاهما آنکر قدرة الله ونسب النعمة لنفسه . 


! as} أصحاب‎ 

والثل الآخر لمذهبات النعمت هم أصحاب ا حنة » الذين أنكروا حق 
الضعیف والسکین والفقیر . . قأراد الله أن پذکرهم آنهم قد نسوا حق أولئك 
الذین أوصى الله بهم . . فان الله ينساهم ویذهب عنهم النعمة . . ولذلك فأول 
الاشیاء فى بقاء النعمة أن تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى . . ولا تنکرها . . 
وأن تخرج & من آوصی ہم الله .. وتتذکر آنهم إذا کانوا ضعفاء 
لا يقدرون .. فإن الله سبحانه وتعالى الذی أوصى چم هو حامیهم وهو 
معهم .. فأول شىء تفعله هو أن تخرج حق الضعفاء فى النعمة . 


على أن الله سبحانه وتعالى أعطى مثالا ليثبت بها المؤمن . . أمثالا تشرح له 
الحياة الدنيا حت لا تغره . . وأمثالا تقربه من موعد الآخرة حتى لا ينساها . . 
وأمعالا حذره من أن يغتر بقدرة الانسان على التقدم والحضارة . 


والله سبحانه وتعالى ضرب للمشركين أكثر من مثل فى القرآن الكريم . . 
ليبين الضلالة الى يعيشون فيها . . وتفاهة الفكر الذى يعتنقونه . . وهوفى هذه 
الامتال كلها . . أراد أن يقرب Gall‏ للإنسان الوم .. حتى يستطيع أن 
يستوعب الحكمة . . وأن يعرف قدر هؤلاء الناس وضحالة فكرهم .. بل إن 


Li‏ التحسدی 


glides Js le‏ شرا مم a‏ حا سے ال 7و 


3٤ al 


7 موعن + 


قضية الشرك degen‏ 

a ae 
. أخرى‎ AAT هو الذی خلق وأوجد . . وقد آخبرنا بذلك .. ولو أن هناك‎ 
. وهو الذى أوجد‎ GLE لقالت وردت .. وکون الله سبحانه وتعالى هو الذى‎ 
تکون قضية وحدانیة الله حسومة تماما . . ولکن بعضص الناس‎ Lal وهو الذى‎ 
غاولو! أن پشوهوا هذه الحقيقة . . وبعضهم یتخذ من‎ of الا‎ . 
. وبعضهم یغریه الشيطان‎ . . abt وبعضھم قلق له شاوفه‎ 


2 چم ریو Bow‏ 
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(سورة الحشر 4 
ادن كل من يتحذونه آولیاء من دون let ait!‏ ینف و ذه Ls‏ ور وانما ویول 


خوفا . . Uy‏ بخترعون خیالا . 


tls‏ اللہ سيحائة وتعالى لیناقش جل جلاله هذه القضية فى 
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7 التصدی 


اللہ سبحانه وتعالى يريد أن يوحد الناس . . والناس قد اخترعت آمٰة متعددة 
فى غيبة من العقل . . حتی Of‏ بعضهم صنع UAT‏ بنفسه ثم عبدها . . وق ذلك 
تحقبر للعقل البشری . . ويأق الله سبحانه وتعا ی برحمته . . ويريد أن یلفتهم إلى 
عبادة الإله الواحد . . هنا Gb‏ لهم بمثل من واقع حیاتهم . . فيقول الله سبحانه 
وتعا لی igh‏ سأضرب لكم مثلا فی العبودية والسيادة من واقع حياتكم : 

هب أن عبدا ملوکا لعدد من الأسياد . . وهؤلاء فوق wel‏ متعددون . . أى 
أن لكل منهم سلطات . . يريد من هذا العبد of‏ يلبى رغباتها . . وفوق أنہم 
متعددون . . فأنهم مختلفون لا يتفقون على رأى . . بل لكل واحد منهم رأى 
حالف للآخر . . هذا يعطى آمرا . . وذلك يعطى أمرا مضادا . . والثالث له 
أمر يخالف. الأمرين السابقين . . وبینہم تشاکس وتنافر . . 


يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطى هذه الصورة الغيبية في هذه الصورة 
الحسية . . مشاهدة فى كل يوم . . فان لم يكن يراها على نفسه فإنه يراها على 
غيرة . 


ويسأل الله عباده .. أيرتاح هذا العبد الذى يأتمر من أسياد متعددين 
ختلفین . . أيحصل على الراحة .. أيستطيع أن يرضيهم جیعا . . وإذا کان 
ذلك مستحيلا . . فهل يستطيع أن يرضى بعضهم دون أن يخاف انتقام الآخرین 
وغضبهم عليه . . وهل هذا العبد هو الذى يصل إلى الحياة المريحة . . أم ذلك 
الذى FL‏ بأمر إله واحد وسيد واحد . . فهو عنده أمر واحد فقط يعطيه . . 
ولا حدتث خلاف .. OY‏ الأمر واحد .. يعطينا الله سبحانه وتعالى هذه 
الصورة .. ويقول لنا : 


أليس من الأسهل والأسلم لكم أن تطیعوا إھھا واحدا وأن تعبدوا إلا 
واحدا . . لقد شاءت رحمتى أن تيسر لكم أمر العبادة .. ولکنکم أنتم تريدون 
أن تخلقوا لأنفسكم آلمة متعددة . . أى أنكم تختارون الطريق الصعب ... غير 


7 التحصدى 


الیسور . . غير ا حقیقی . . تتعبون به أنفسكم وتلقون بأيديكم إلى التهلكة . 
lee‏ اخترت لکم الطريق السهل ال یسور . 


وهكذا يقرب اللہ سبحانه وتعالى لنا الصورة فى صورة مادية محسوسة . . 
لیظهر لنا غباء هؤلاء الذين بریدون أن یتعبوا آنفسهم ء فیخترعوا لها اختراعا آ حة 
متعددة . . وعندما تقترب منا الصورة إلى هذه الدرجة . . نحس بتفاهة فکر . 
وتفاهة حجج . . آولئك الذین مخترعون GAT‏ متعددة لیعبدوها . 

1 : سورة الروم يضرب الله مثلا انیا‎ dy 

ا و كسم we Fw FY‏ 
۾ ضرب لہ مثلامن انفسر SS‏ 


verre‏ رھ eee eke Page wee‏ وسو 


UT jad ay انفسکر‎ aE AGA فيه سوآه‎ ab RF فى مار‎ 
oF ري‎ oe 
) 5 لقوم يعقاون‎ 


وهنا يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا انیا . ويقول جل جلاله أننى سآخذ هذا 
الثل هذه المرة م ee‏ . اننى أرزقكم أموالا 
وأعطيكم رزقا فى الحياة الدنيا . . فهل تأتون ندم فى هذه الأموال . . وتشركوت 
فیها ہے وت . إن هذا الرزق ء الله هو الذى وهيه 
لكم . . هل حرج أحدكم إلى إلى القرية وأحضر عددا من الناس . 7 وقال هم 
تعالوا فعندی رزق ول اك ل تھی 
بعضنا البعض . . ام أن نكم تخافون على هذا الرزق . . وتحاولون أن تمحوه بکل 
وسيلة . . بل أن کل واحد منكم GUE‏ أن deh‏ الآخر منه شیٹا . . وإذا كان 
هذا هو مسلككم مع أنفسكم . . آلا يكون هو نفس وھ رات الله 
الذى أعطاكم هذا الرژق ومنحکم ode‏ النعمة ae‏ ولکنکم ails‏ وجلفە هو 


5 التحدى‎ E 


الله . . وهذا رزق من فلان . . بل انکم تنذرون النذور لغير الله فيها رزقكم به 
الله . . فيكون نذرکم بن لم ينزل به الله سلطانا . . ونجد أنواعا غريبة من UAT‏ 
وتعاويذ عبر التاريخ وحتی الآن . . يقال نها لجلب الرزق . . مع أن الله سبحانه 
وتعا ی هو الرزاق والنعم . . والله بهذا المثل يريد أن مجعل الانسان حكا على 
نفسه . . فيقول له لقد وهبت لك رزقا . . فهل أشركت فيه غيرك .. وهل 
أدخلت فيه شركاء . . أم أنك حاولت ألا تشرك فيه أحدا . . إذن اذا تريد أن 
تأق لله بشركاء . . وتخلع عليهم صفات الألوهية .. إذا كان عقلك قد 
طاش . . فأنا أحاول أن أعيد لك الحكمة وأن أضرب لك مثلا تحسه فى ذاتك 
وفی نفسك .. حتی لا تحتاج إلى جرد عمق التفكير . . بل سيكون هذا المثل 
ظاهرا بمجرد أن آضر به لك .. ستحسه وتعرفه . 


ثم يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال على أن من يتخذ إها غير الله . . فقد 

أورد نقفسه مورد التهلكة د فيقول الله سبحانه وتعالى ف سورة العنکبوت 3 
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4 5 ون آوهن ألبيوت لبيت العتکبوت لوكانوأ بعلمون‎ 


أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجه الإنسان إلى أنه لا أحد يرعاه . . 
ويعطى له الرزق والحاية إلا الله سبحانه وتعالى . . وأنه إذا ابتعد عن الله . . 
فأين يذهب .. وإلى من يلتجىء .. ومن الذى يملك له من الله شيئا . . 
لا أحد . . ولذلك Of‏ آولئك الذين يحسبون أنہم عندما يلجأون لغير الله 
يحققون شيئا . . فانهم واهمون . . ذلك لأنهم لم يلجأوا إلى شىء له قوة أو 
قدرة . . بل UE‏ إلى شىء بلا قدرة . 


eae‏ التحصدى 


ولکن هذا القول من الله اخبار عن شىء غیبی عنی . . لا آلسه ماديا ۔ . 
ولذلك يريد الله أن يقبت الذين آمنوا ویقرب لمم الصورة . . أن یضرب مثلا من 
حياتهم اليومية مثلا يرونه كل ساعة .. وهو فى كل بيت .. مثل خيوط 
العنکبوت . . يقول شم انظروا إلى خيوط العنكبوت هذه . . هل تستطيع أن 
تحمى احدا.. أو توفر الحاية حتی للعنكبوت نفسه .. إنها أسهل شىء 
ثانية . . لا يحتاج ذلك إلى قوة من الطفل . . ولا إلى الشىء الذى یسك به 
ا حشرات التى تحاول أن تلتجیء إليه وهی تظن أن هذا البيت فيه ال حمایة وإنما 
تسقط نی شرك نصب ها . . وتفقد حیاتها وهی تظن أنها تحتمی بهذا البیت 
وتنجو . . أى أن طریق النجاة الذی تصوره لنا عقولنا بعیدا عن الله .. هو 
طریق املاك بالنسبة لنا . 


هنا لابد أن نتوقف لحظة . . أمام ما يقال وما يشاع عن هذا المثل . . فیعض 
الناس يقول أن خيوط العنکبوت فیها صلابة .. أو هی قوية . . على الأقل 
بالنسبة للحشرات التى تسقط فی بيته . . فهذه ا حخشرات عندما تسقط وتحيط بها 
خيوط العنکبوت لا تستطيع أن تتد منہا . . ذلك OY‏ الخيط أقوى من قدرة 
الحشرة .. نقول طؤلاء حميعا أن القرآن كتاب نزل OLIN‏ . وهو يخاطب 
الناس حسب قدراتهم البشرية .. ومن هنا فإننا لا يجب أن نضع قیاسا غير 
ذلك .. ونحن نريد أن wet‏ معان القرآن . . الوهن هنا هو بالنسبة لقدرة 
الانسان وقوة الإنسان . . 
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Lis‏ الحباة الدنیا 


الأمثال عن الحياة الدنیا فى القرآن تتناول أكثر من جانب . . وبعض الناس فى 

بر من الأحيان يحاول أن يضع للامثال آسبابا قد لا تکون هى الحقيقة أو ادف 

ہا . . مثال ذلك ما أثير حول قول الله سبحانه وتعالى فی سورة الدثر ( الآيات 
| 6۳۱-۲۷ . 
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وما جعلنا عدتهم إلا فتنه‎ BEL سعة عشررج وما جعلنا اصعب آلنار إلا‎ 


2 ممم بجاو ہوم ہرک م 4ع eee‏ سے مصحص 2 وخ ما ode‏ رر لاہ 
لذين كفروأ ليستيقن الذين اوتوا آلکتلب ویزداد الذين ءامنوا إيمدنا ولا 


لل عاق شر قا ع ا ot‏ و و اف افر عرو BR ink Bre‏ عع و سروعس PF‏ 
رتاب الذين وتا آلکتلب والمؤمنون وليقول الذين فى قلويوم عرض وآلکفرون 
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اراد الله ندا متلا كذالك يضل aif‏ من سا٤‏ وبہدی من poles Fes‏ 


3 
وعم لمم رح ی ۳ 
جنود ربك [لا هو وماهى الا رین للبشر ری » 


ولقد قيل آشیاء كثيرة عن رقم ۱٩‏ الذی هو عدد الملائكة « علیها تسعة 
شر » . . وحللوها بالعقل الالکترونی . . وخرجوا منها إلى متاهات كثيرة . 
سعة عشر عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم . . والله سبحانه وتعای یضرب 


rere te 


oF vege ےکر سے‎ 02 odes 
حتى نعرف آنها قضية إيانية . . وأن الشكلة ليست فى عدد الملائكة . . سواء‎ 
. انوا عشرة .. أو عشرین .. أو ثلاثين‎ 


Lis‏ الحباة الدنيا 


وقفة العقل ase‏ 

والسوّال فى العدد هو [Glo‏ داثر . . فلو قال اللہ إن عددهم ثلاثة . . لوجدت 
من يسأل . . لاذا ثلائة ؟ وإذا قال إن عددهم أربعة . . لوجدت من يسأل . 
أربعة ناذا ؟ أو خمسة ناذا ؟ والسؤال الداثر لا یرد عليه .۰ . فالله قد جعل 
أصحاب النار ملائكة . . وهذا اختیار الله سبحانه وتعالى . . والله قد جعل 
عددهم تسعة عشر . . وهذا اعتیار الله آیضا . . ومادام أى عدد سیسأل عن 
سببه . . يجب ألا يرد على السژال .۰ . لأنه لا يوجد عدد حسم اختیار الله 
سبحائه وتعالى . 


ولكن الحق أراد بهذا اثثل وقفة العقل الإيمانية . . لأنه لو أن كل شىء يخضہ 
للتعليل العقلى . . لما كانت هناك وقفات إيانية . . ولكانت الدنيا والآخرة . 
کل منبا .. بكل ما فیها . . له تعليل عقلى .. ولكن أمور الحياة الدنيا الق 
يحتاجها الإنسان فى معيشته .. هی التى تدخل وتخضع للتعليل العقلى . 
وهناك أمور تعبدية .. وغيبية .. لابد أن تخضع للوقفة الإيمانية للعقل . 
ولذلك فان الوقفة الإيانية تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى اختارهم تسعا 
ورس ہیی س جا سرہو ل 
تسعة عشر . . ولو أن الله اختار عشرة . . کان نفس السوال موجودا ۔ 
ماذا اعتار الله عشرة . . أما المؤمن فإنه يستيقن ويقول إن هذا کو وو 


ولو فتحنا هذا الباب .. ودخلنا إلى التعليل العقل وحده .. وتركنا الوقفا 
الإيمانية للعقل . . لوجدنا أمامنا أسئلة كثيرة بلا جواب . . فقول الله سبحانا 
وتعالى : 
رايم #8 موي روے tees‏ صوص ہے 


> وحمل عرش ربك فوقهم Fa‏ 4 
سور BUS‏ 


Lis‏ الحياة الدنيا 


كان لابد أن يحمل مثل هذا التساؤل . . ولاذا العدد AS‏ . . ولیس اک 
١‏ أقل : . والله سبحانه وتعالى خلق سبع سموات . . وكان لايد أن نسأل اذا 
Gl‏ الله السموات سبعا . . ول بخلقھن عشرا أو حمس عشرة . . وقول الله 
بحانه وتعا ی : ۱ 

fv tee‏ سے fot‏ او مز 

فت میقلت ربهة اربعین ليلة 


ومن الآية ؟4! سورة الأعراف) 


فى قصة موسی عليه السلام . . كان لابد أن نسأل ما هی الحكمة فى أن تكون 
بعين ليلة . . ولاذا لا تكون ثلاثين أو عشرين . . وبہذا نفتح الباب أمام أشياء 
نعرف ما جوابا . . إلا أنها مشيئة الله فيا فعل . . والله سبحانه وتعالى حين 
تار هذه الأعداد . . لم يخترها بحيث يكون بينها قاسم مشترك . . تكون هذه 
عقا هله . . أو هذه نصف أو ثلث هله .. والا لكنا قد ذھبنا إلى 
لیلات . . ولكن الأعداد سبعة .. وثانية . . وتسعة عشر .. وأربعين . . 
س بینہا قاسم مشترك .۰. ولذلك فالله سبحانه وتعالى قد اختارها لأا 
ces‏ . . ويأى الذين فى قلویبم مرض ليقولوا اذا اختار الله هذا العدد . 

كن الذين فى قلوهم الایان . يقفون وقفة إيمانية من هذه الأعداد ویعرفون 
ہا مشیثة اللہ فى اختياره . . وأن أى عدد يضرب به مثل . . بِنھا يمثل هذه 
شيئة . . وتلك وقفة العقل الإيمانية التى تبعدنا عن متاهات لن نصل فيها إلى 
قيقة . . ولذلك لا يجب أن نحمل الأمثال والأعداد فى القرآن الكريم آکش ها 


واه سبحانه وتعالى رحمة بالعقول البشرية قد ضرب لنا مثلا فى القرآن الكريم 

ول الحيأة الدنيا من بدايتها إلى ايتها . . ونلاحظ فى هذا الثل أنه يذكرنا . . 
. يذكرنا ob‏ الحياة الدنيا بداية ونهاية . . وأنها ليست مستمرة . . فيقول اللہ 
بحانه وتعالى فى سورة الكهف ٤٥ AV)‏ ) : 


Lis IIS, |‏ الحياة الدنیا 


چ أ oot ore wee Be‏ سس کے س وس گر صي خرس see‏ 


واب هم fe‏ الحیرٰة الدنیا TAT‏ من السماء eg SEG‏ 


aks‏ سكع مرا oe Sov‏ ا 
a‏ 
es‏ 


& 
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للمؤمنین هذا المثل لیثبت ایام . . ولقد آراد الله of‏ يضرب هذا الثل ویقول 
ان الحياة الدنيا ما أول وها آخر . . لاذا ؟ OF‏ الذى يدرك أول الحياة الدنيا 
لا يدرك آخرها . . والذى يقترب من آخرها لا يدرك أوها . . ولذلك فإنه من 
المستحيل أن يعيش إنسان الدنيا كلها من أوها إلى آخرها .. فكل واحد فينا 
يعاصر فترة من الحياة الدنيا . . ما قبلها هو غيب عنه . . وما بعدها هو غيب 
عنه . . ومن هنا Lib‏ باراكنا الحدود لا نستطيع أن ندرك أن الدنيا لها بداية وله 
Sle‏ . . بل إننا قد نعتقد أا دائمة لا نهاية لا . . فنحن نولد وهى موجودة 
ونرحل وهی موجودة . 


مثل عن الحياة الدنيا 
وحتی لا تغرنا الدنيا . . ونعتقد أنها دائمة . . طلب الله سبحانه وتعالى مز 
رسوله أن يضرب للناس مثلا عن الحياة الدنيا . . يقرب الصورة إلى نفوسر 
الناس بشىء حسی يرونه .. فقال سبحانه وتعالى : 


و و سال سرس 


> واضرب تم TAY Garay Je‏ من السمآء ¢ 


أى أن هذه الدنیا ليست ذاتية الخلق . . أى لم تخلق نفسها . . أو لم توجد 
هی .. بل خلقها الله سبحانه وتعالى . . تماما کم يخلق الزرع الذى تنبته 


Lis‏ الحياة الدنیا 


ولاذا ضرب الله مثل الحياة الدنیا بالزرع .. لأن کل واحد منا يشهد دورة 
الزرع . . تحدث آمامه فى فترة قصيرة يشهد أولها وآخرها . . ومن هنا فان الثل 
آمامه حی ۰ یعرفه ويراه . . مرة أو عدة مرات کل عام . . فيقول : 


I ]موم‎ wee vob 


> مثل المياة آلدنيا. Sig‏ من السمآء 4 


أى أن الله سبحانه وتعالى وهو الذی ینزل الغیث . . هو الذی خلق الحياة 
على الأرض . . تماما کم پنزل الماء من السماء فينبت الزرع . . « فاختلط به تبات 
الأرض » . . أى أن هذا الماء الذى نزل من السیاء قد أخذ من مقومات الأرض 
استمرارية الحياة . . فقد خلق الله الأرض وأودع فيها أسس استمرارية الحياة 
للانسان . . أو العوامل والعناصر التى تكفل استمرار الحياة . . تماما كا ینزل 
الماء من السیاء فیسقی الأرض ويأخذ النبات منها عناصر استمرار الحياة . . ليكبر 
ويعلو ويترعرع .. ولذلك فإن الأرض قادرة فقط على اعطاء عناصر استمرار 
الحياة . . ولكن الحياة نفسها بدون ماء تنعدم . . فإذا ذهبنا إلى صحراء جرداء 
فيها الأرض وليس فيها الماء .. لا نجد فيها حياة . 


إذن فأصل الحياة جاء من السماء . . وعوامل استمرارها خلقها الله ووضعها 
فى الأرض . . والأرض تأخذ زينتها وتعطى من استمرار مد السماء ها بالحياة » 
أو مد الله ALL‏ . ثم يكبر الزرع وتأخذ الأرض زخرفها ء فينتج منه الثمار 
والورود . . ويصبح شکله بهيجا یسر الناظرين . ۔ ثم بعد ذلك تأق نهاية 
الحياة . . فيصبح هذا الزرع هشیا محط) لا جذور له فى الأرض .. تستطيع 
الرياح أن تبعثرہ فى أى مكان . . أى أن جذور الحياة تنتهی . . وتصبح كأن م 
تكن .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


صر مه 


ه1777 
« کان اللہ عل كل ئ۶ مفتدرا GQ‏ 4 


Lis‏ الحباة الدنيا 


لا اس ماس وال se‏ عل اذا بر اط رتس غل أن ea‏ 

وهکذا ذکر لنا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنیا كلها . . فى حدث صغير یتسم 
له عمر کل فرد فینا . . ویقدر عليه بصر کل فرد . . فهو یرکز اياة الطويلة منذ 
خلق pal‏ حتى تقوم الساعة فى حالة موجزة من المکن أن يشهدها کل فرد 
we be‏ ويقول إن الغیب عنکم وهو هذه الحياة الطويلة من أوها إلى آخرها . 
آقربه لکم فى مثل صغیر . . انظر إلى الزرع كيف ينبت ثم يصير هشیم . 
واعلم أن هذه الحياة تماما مثل دورة الزرح .. مصیرها إلى فناء وزوال . 
فلا تجعلها تغرك عن الله . . ولا تبعدك عن منپجه .. فهی مثل دورة الزرع 
ستنتهی إلى لا شىء . 


ثم یأق الله سبحانه وتعالى ویضرب مثلا آخر للحياة . . فى سورة يونس ۾ 


چم صر wee,‏ کے صوص مر ماج ةا مس fils gd‏ صم رر 
Col ©‏ مثإ أيزة آلدنیا كماع انزلئله من السماء فا به » بات 


میے وم ۶ سر eis lk‏ ی سس 


3 ote, 
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پ رم 2 raat‏ 9 


wake يقزر‎ oi Le at لات‎ ge OF حصیدا‎ 


7 va Farts a 


6@ ی صراط متیر‎ aa | يدعوأ‎ aly 


فى هذا المثل الذى يختلف عن الثل الأول . . ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا 
لبداية الدنیا ونہایتھا . . ولکنه أعطانا فى هذا الثل شيئا من التفصیل . ۱ 
أن يحدث بالسبة لعمر الحياة على الأرض . . ففى الثل الأول . . كان الکلام 


یج 


jis‏ الحياة الدنيا 


مجملا عن البداية والتهاية . . ولكن فى هذا المثل وضع شیثا من التفصيل . . عن 
كيف تبداً الدنيا وكيف تنتهى . . فبداية الدنيا كماء نزل من السماء دليل على أن 
الحياة فى الدنيا غلوقة وليست ذاتية . . فالماء ينزل من علو . . وا حياة تأق من 
الأعلى . . وهو الله . . هذه الحياة تستمر بارادة الخالق . . أو باستتمرار الوجود 
من العلو وهو الطر . . وتأخذ عناصر استمراريتها من الأرض . . فتخرج 
الأرض النبات الذی يأكل منه الناس والأنعام . . ثم یضیف اللہ سبحانه 
وتعالى : 


رٹ ری قر سم سی م ہے ج کج سس 2285م 4 


ده میهف و هم اي 
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وهذه الآية تمثل لنا استمرار موكب الحياة فى الأرض . 
فالحضارة التى بدأت مع الإنسان تتقدم معه لتزين الأرض .. وتجعل ها 
زخرفها .. وهنا لابد أن نتنبه إلى عدة عناصر . . 


العنصر الأول أن منشأ الحضارة هو من خلق الله . . ومازاد عليها من 
اكتشافات هو مما يكشف الله سبحانه وتعالى من علمه للإنسان . . فانت إذا 
أخذت نظرية من نظريات الهندسة .. ولتكن نظرية رقم مائة ۰. نجد أنها 
اعتمدت على النظرية التى قبلها وهى رقم 44 . . وتلك اعتمدت على النظرية 
رقم ۹۸ . . والنظرية التى قبلها اعتمدت على النظرية التى قبلها . . وهكذا حق 
تصل إلى النظرية رقم واحد . . وتسأل على ماذا اعتمدت » فتجد أنها اعتمدت 
على بديبية من بديهيات الكون التى خلقها الله . . أى أن كل هذا العلم أساسه 
بدیپیات الله فى الكون . . فالانسان لم يخلق شیتا جديدا . . ولم يوجد شيئا ‏ 
يكن موجودا . . وإنما طوره بشكل يجعل استخدامه أسرع وأحسن . . ويكشف 
عن خصائصه الق خلقھا الله . 


Lis‏ الحباة الدنيا 


إذا أخذنا مثلا آشعة اللیزر واستخدمناها فى الطب dy‏ قياس السافات وق 
الحروب إلى آخر ما عرفناه . . وما يكن أن تقدمه هذه الآشعة للانسانية من 
استخدامات فى الكون . . والسؤال هنا هو من الذی آوجد أشعة اللیزر . . 
والجواب أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقها . . أى أنها ليست من خلق 
بشر . . ومن هنا فهى موجودة فى الکون منذ الازل . . ولکنها لم تدخل فى علم 
الانسان إلا خلال هذه الفترة . . فكأن الإنسان .. لم يخلق شيئا . . ولكنه 
اكتشفه . . أو اكتشف استخداماته . . ولكن هذا الثىء موجود من خلق 
الله . . منذ خلق الأرض ومن علیها . . وکذلك کل اکتشافات العلم a‏ 
الحياة . ."نا هی کشف عن قدرة موجودة . . أو عن خصائص موجودة فى 


آلکون .. ۸ نكن نتنبه إليها . . 


والعلم البشری فى الكون كله فى آية واحدة من سورة فاطر ( الآية 55 ) . 
ويقول الله سبحانه وتعالى فيها : 
3 


ع sr‏ مرت ہر ee‏ مت SSE‏ 2 ی وم ee‏ 
ار ترآ ن اش انزل من آلسماء ما٤‏ فاترجنابهء شرت EE:‏ 


ہو tod‏ شوم * یس وم اعمس 
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وآلدواب والانعنم محتلف الوانه, Le} Paine‏ ی الله من عبلاده 


3 


رق 


ومن هنا فان العلم الإنساق يدور حول الأرض وما فيها وما تنبت 55 وحول 
الجبال وما تحمل من معادن وأسرار . . وحول الناس والدواب والأنعام ۰ . Sy‏ 
اکتشف العلم شیئا جدیدا os‏ كان ذلك أدعى للعلاء الذين يكشف لهم الله دقة 


۱۳ 


fis‏ الحياة الدنيا 


صنعه أن يكونوا Ast‏ الناس خشية لله . . فهم يرون الاعجاز فى كل خلق 
الله . . وهم بوصوهم إلى هذا الاعجاز . . كان لابد أن تدخل الخشية إلى 
قلوهم . 5 وهم يرون 455 الصنع وابداع الخالق . 


اكتشف فقط 
Lf‏ ا حلق ا حقيقى والایجاد ا حقیقی لله سبحانه وتعال lives‏ لقوله ف سورة 
لقمانء 
de‏ 
سے woke eae‏ | موگد vw".‏ مگ مر مر ot‏ 
¥ بت ت بغي تمد ترونها والق فى آلارض رومی أن تميد بكر 
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هذا هو الخلق .. ولا يستطيع أن یدعیه أحد إلا الله . . والعلم لم BS‏ 
شيكا . . ولكنه اكتشف خصائص استخدمها الإنسان . . فالانسان فى الماضى 
ols‏ حفر الأرض بقطعة من الخشب .. فجاء العلم وأعطاه الحراث . 
مستخدما مواد الله فى الکون . . ثم أعطاه الجرار . . وکل اضافة جديدة تجعل 
عملية الزرع أسهل . . ولکن أساس الزرع وجد مع الانسان . . ولا يستطيع 
آحد أن یدعیه . . بل أن هناك آشجارا فى الغابات الكثيفة . . تقذف بحبویها 
بعیدا لتنبت هناك آشجار جديدة . . دون أن یکون للانسان دخل فى ذلك . 

والاء آوجده الله مع الخلق . . ولکن العلم استطاع of‏ یقلل التاعب . . بدلا 

من of‏ آذهب إلى الم أو إلى النہر لاشرب . . نقل لى الماء باستخدام الواد الق 
یں و لح مو وت الماء فى المكان الذی أعيش فيه . 
والشمس بكل آشعتها وما فیها من أسرار . . ھی LS‏ هى منذ بدء الخليقة . 
وكل يوم نكتشف أشعة من أشعة شعة الشمس فا فوائد لم نکن تعرفها 


Lis‏ الحياة الدنیا 


فنستخدمھا . . وهکذا كلها اکتشافات لخصائص ولیس امجادا لأشياء . 
فلا يوجد شىء Gb‏ به من العدم . . ولکن العقل الخلوق لله يوجهه الله تلعمل 
فى الادة المخلوقة من الله فیکتشف شيئا جدیذا . . وحتی الانسان هومن آدم . . 
فالسبب فى وجودی هو ا وأمی . . والسبب فى وجودهما هو جدی وجدتی . . 
فإذا تتبعنا الخيط نجد آننا نصل إلى أصل البشرية كلها . وهو LY‏ أن یوجد ذکر 
وأنثى 4 أى أنه لابد من الخلق ليبدأ التكاثر .. وهذا الخلق هو آدم وحواء . ٠.‏ 
بل أن عدد البشر فى الدنيا أقل . . ومنذ عدة قرون كان أقل جدا . . ونظل 
'نتسلسل إلى أن نصل إلى البداية وهی ذكر وأنثى . 


وقول الله سبحانه وتعالى : 


ار فل سير وص ج ص ت أ رس سد رس سل 
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يصور لنا تسلسل الحضارات . . ذلك أنه عند بداية الحضارة . . كان التقدم 
فى العام يسير بطیثا . . بحيث لا يتم اكتشاف إلا كل فترة طويلة من الزمن . . 
OY,‏ العقل البشرى آعطاه اللہ القدرة على أن يرث الحضارة الانسانية . . كل 
عقل يرث حضارة الیل الذى قبله . . وهكذا لا يبدأ كل جيل من الصفر . . 
ولكنه يبدأ ولدیه رصید من الحضارات والاکتشافات یساعده على أن یکون 
التقدم أكثر وأسرع . . وهکذا كلما مر عصر وجاء عصر جدید کان هناك إضافة 
ضخمة إلى رصيد الإنسان الحضارى . . تمكنه أن يبدأ من نقطة متقدمة عن 
اخیل الذى قبله . 


ومع استمرار التقدم والزمن یصبح لدی الانسانية بداية تؤهله OF‏ یضیف 
اکٹر . . ذلك أا تبدأ من حيث انتهی الآخرون .. وهکذ؛ نجد مع نقدم 
الزس . . بعد أن كان هناك کل ۱۰۰ سنة اکتشاف علمی .. یصبح هناك 
اکتشاف علمی كل عشر سنوات . . ثم كل خمس سنوات . . ثم كل سنة . 


Lis‏ الحباة الدنیا 


ثم كل شهر . ٠‏ ثم كل يوم . تم عدة اكتشافات فی اليوم الواحد . . کل ذلك 
OY‏ الله سبحانه وتعالى میز ام بعقل يرث الحضارات .. ول بعط هذا 
العقل لباقی خلوقاتہ . . فاخیوانات مثلا تعيش بنفس الطريقة منذ بداية 
خلقها . . فهی لم تضف شيئا إلى حياتها . . ولیس فا رصيد حضاری أو عقل 
يرث ا حضارات omy‏ وکذلك ا ماد والنبات ed‏ ا الذی يملك ae‏ يرث 
الحضارة ويضيف إليها . . هو الإنسان الذی م ‏ الله سبحانه وتعالی وفضله على 
حلقه . 


م وکب العلم يتقدم 

يمضى موكب العلم ليضيف اکتشافات جديدة إلى حياة الإنسان . . ويزين 
الأرض . . فكا ل ما على الأرض هو زينة لها . . كل ما يحدث على الأرض من 
عمارات شاهقة . . وما یؤسس عليها . . وما يزرع بالزرع المختلف الألوان 
هذه كلها زينة لاأرض > فلا أحد يأخذها معه . . ولا أحد يأخل شیٹا معه . 
إلا حسناته أو ذنوبه . . أما كل ما عمله فوق الأرض وما بناه فهو يتركه زینة 
للأرض نفسها . . gl‏ 0 بعده والذین من بعدهم . . فرونه ویعجبون 
به . . وقد لا يعرفون من أقأمه . . ولكنهم يت يتمتعون بالزينة التى تملأ الأرض 


حینما يتقدم العلم ويرى الناس ما تحققه هم الاكتشافات العلمية . . يبدأون 


فی الاتجاه إلى العلم . . وینسون ن المعلم .. الذى وضع هذا العلون الاي 


00 الانسان يغتر بقوته . . ويحس بأنه هو الذى يعمل وهو الذى يضيف . 
ويرى أ ثر العلم فى ظاهر ا حیاة الدنيا فيتجه إليه . 


ولكن العلم الذی قد یعطی الانسان دو ۱ 
واحدا .. ما سيعطيه له الله بقدراته .. فقد يجعلنى العلم أضغط على 


Lis‏ الحياة الانما 


۱ . أو يأتينى ما أطلب . . ولکنه لا يستطيع مها تقدم العلم 
أن gles‏ أجد الثیء أمامى بجرد أن يخطر على با ی . . فساعة أفكر فيه ودون 
أن أعمل شيئا أجده حاضرا أمامى . . وهذا سيحدث فى الآخرة . . وهو أبسط 
ما سيحدث فيها بالنسبة للمؤمن . 


الهبار والليل 
ا چو چو سی تو اھ ہے 
تماما . . ويحس أن كل ما یطلبه أو يريده یستطیع أن يحققه . al,‏ قادر على أن 
ہر ل ال see‏ 
«وظن أهلها أنهم قادرون علیها » .. وهذا الظن يرجغ إلى نسبة الانسان كل 
شىء إلى قدراته هو . . ناسيا قدرة الله سبحانه وتعالى الذى يسر له ذلك . 
حينئذ . . حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية من الحضارة ء حتى أنه 
يظن أنه قادر على أن يتحكم فى كل ما على الأرض . . فيجعله يعمل وفقا هواه 

أو ارادته تكون نهاية الانسان وقيام الساعة : 


رپس ج oft ot‏ ص سر ص وص بس ات we‏ لآ كز عل Bor‏ 


ve‏ کر 
بإ وظن أهلها نم قندروں علا أ لها CIC‏ او بارا 4 
شىء .. وقول الله سبحانه وتعالى : 
ظ ليلا أو نہارا که 
" دليل على أن الليل والنهار موجودان عل سطح کت یڈ 
والنہار معا . . مصداقا لقوله تعالى فى ا 
۶ ولا اللیل سايق للنبار 4 


و 


و أ ee‏ 


i OR, ہے‎ OAR, تئر ی‎ 


Lis‏ الحياة الدنيا 


وکان العرب یقولون أن اللیل يسبق النهار . . ويبدأون يومهم باللیل أولا . 
أى بعد غروب الشمس .. ومکذا عندما نزل پت . كانت هناك 
قضيتان . . قضية النهار يسبق الليل . . وهذه لم يتعرض ها أحد . . ولم يقل ہا 
أحد . . وقضية آن الليل یسبق shall‏ . . وهذه كانت خطا يعتقده العرب . 
فجاء الله سبحانه وتعالى ليصحح هذا الخطأ فقال : 


بإ ولا الليل سابق النهار ٩‏ 


.. ومعنی ذلك أن اللیل لا یسبق النهاز کم تعتقدون .. ومادام الليل 
لا يسبق النهار . . والنبار لا يسبق الليل . . إذن فقد وجدا على الأرض فى 
وقت واحد . 


8 
ze و‎ ee کر‎ ve ok bee وس‎ tre: ۳ 


4 حصیداگان لد تن بالأمس‎ (ES HOY 


. بعد أن استعرض الله سبحانه وتعالى كيف أن العلم البشرى واحضارة 


البشرية سترتقى وتتقدم .. حتى يحسب الإنسان أنه قد سيطر على الأرض 
LL‏ . وأصبحت الأرض خاضعة لشینته وارادته . . كل شىء فیها هو يتحكم 
فيه . . حینثذ تقوم الساعة فيدمر الله الأرض وما عليها . . وتنتهى الحياة من 

الدنیا .. ويصبح کل | الذين ظنوا أنہم قادرون على ےت 


ھ 
”ی۶ + 


على أن هذا املاك . . أو هذا الدمار الذی يتم فى الاخرة . . لا یجعل الله 
سبحانه وتعال يترك الدنيا بلا عقاب للكافرين حتى تقوم الساعة .. بل إن 
السماء تتدخل إذا استشرى الظلم .. وعم الفساد . . وكان الكفر هو عقيدة 
الناس 


Lis‏ الحياة الدنی] 


وفی ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة اللحل : 


ع ع س مر ے Seeds‏ سے £4 سس سے كا ےا مہ عل عر اس 


یٹ ئا بانیا رژکھا رکدا من کل 


کان فکفرت بانمم at‏ 36 قباس افرع ورف يما کارا 


بصتعرت 4 


ونظرة واحدة إلى خريطة العام . . ترینا كيف أن هذا الثل الذی ضربه الله 
ا ا الدنيا : . والأصل فى الخلق . . أن ال خلق 
الناس .. وسر غم و عطاهم الهج الذی لو اتبعوه لعاشوا آمنین 
مطمثتین . . ولو آن رت 9ھ و اغ ال 
اجراما وها إلى اکٹ الدنیا أمانا . . هذه هی الحقيقة التى لابد أن نعرفها 
والتی نستطیم أن نصل إليها بسهولة . . إذا أحصينا عن جرائم القتل والنبب 


ماذا یکوت العقاب 

ماذا يحدث هذه القری . . ولاذا تتسول من الأمن إلى اخوف . . ومن الشبع 
te a‏ روہ ne ee ee‏ 
هناك آمان .. السبب فى ذلك أن الانسان کفر بنعمة الله .. وابتعد عن 
طريقه . . الك .. وما SS‏ 
الاقویاء أو الحكام أو المترفين . . فقد جاءوا با حقق لهم AST‏ الیزات . 
بل ين عرش را وی ای 
ومع هذا ا موی وجد الظلم .. ومع الظلم وجدت الثورات والانقلابات . . ثم 
الطامع واخروب . . وكل واحد يريد أن يأخذ ما فی يد الآخر . . ولا أحد يأخذ 


شيا .. بل کل نعم الدنيا تنتقل من يد إلى يد .. إلى يد 


fis‏ الحباة الدنیا 


انظر بعد ذلك ماذا العقاب . . يقول الله سبحانه وتعا ی : 


وا جوع ألا مد الإنسان ما يقيم آوده آو الطعام الذی یکفیه هو ومن 
wig‏ 


والخوف هو ألا يكون آمنا على نفسه أو على من بعوطم . 


وکلا العاملين اوح والحوف هم البلاء فى كل ا حروب-فالشعوب فى الحروب 
جوع ولا تمد طعاما . 


وکیا شهدنا فى الحرب العالية مثلا . . كان نصيب الفرد فى بريطانيا بيضة 


أما فى الأماكن الى دارت فيها الحروب .. فلم يكن الانسان يستطيع 


الحصول على بيضة . . أو قطعة من السكر . . أو رغيف من الخبز . . مع أن 
عندهم الأرض الت تنتج ما يحتاجون ویزید . 


وتذیق الناس لباس الجوع .. ثم ینتشر 

الخوف من ال رامن الطائش اسقوف من 
امهم فى ذلك كله 7 أننا 5 نظر نا !3 

كثر من بقعة منه ناسا تذوق لباس ال حوع وا خوف . 


وتف معظم الناس ge‏ ی 00 ل لق لیس فیها حروب خالفین .. ريما 


سب abl‏ علیهم آنفسهم . . فامتلگت الدولة بالعصابات الى تسرق وتقتل 


4 eg 
ta 


Lis‏ الحياة الدنيا 


وربا سلط الله عليهم غيرهم فغزا أرضهم . . ky;‏ نشأت البغضاء والضغينة 
بينهم وبين بعض فقامت الحروب .. وکا قلت فإنه يكفى نظرة واحدة إلى 
أحوال العالم الضطرب الذى نعيش فيه . . من أغنى الدول حتى أفقرها . 
لنعرف رضا الله على خلقه .. ولنری غضب الله على خلقه . 


على أن عدل الله . . كما اقتضى ألا يأخذ کافرا أو مذنبا أو عاصیا ويترك کافرا 
آخر . . كذلك Ob‏ هذا العدل اقتضى ألا يتحمل مؤمن وزر ومعصية كافر . 
وأن تكون كل نفس مسئولة fo‏ تفعل . . ولا تحاسب عا يفعله غيرها . . ولقد 
ضرب الله سبحانه وتعالى أكثر من مثل لذلك فى القرآن الكريم .. وكانت 
الأمثال vib‏ الناس إلى الله سبحانه وتعال . . وهم الأنبياء . . فكان 
أبو إبراهيم كافرا رفض أن يؤمن . . وكان ابن نوح كافرا رفض أن يؤمن . 
ورفض أن يركب مع أبيه السفينة .. قال : 

سوت جل بعصمی بن الماء 4 
رمن الآية ۳ سورة = 

وكانت امرأة لوط وامرأة نوح غير مؤمنتين . . خانتا زوجیهیا . . فلم يغنيا 
Lye‏ من الله شیثا . . وكانت امرأة فرعون مؤمنة . وس و 
بأذى . . وبنى الله ھا قصرا فى الجنة . 


Poot و مص و‎ Fees te Fee عرظر‎ ere 


% ضرب اللہ 55200 وات لوط EEE‏ بین بن من 


seer اکر سرب ری 2 مر و رح ج‎ re 


PEE abe Use‏ فا ما من شيعا وقیل‌آدخلا آلتارمع الد خلین 


Faerie we Fer eg rere 


ty فرعون ن 163 رب أبن لی عندله‎ EAN ale وضرب اک مثلا للذين ع‎ ED 


۱۳ 


رج ا و مر ام طط 


€@ ctl من الوم‎ ots فرعون وعلمه‎ SHES 


ویلاحظ هنا فى القرآن الکریم . . أن الله سبحانه وتعالى لم يقل على لسان 
امرأة فرعون ونجنى من زوجى 55 لأنه فى هذه الحالة مادام كافرا وهی مؤمنة 1 
فلا زواج بینها . . بل إن صلة النسب تختفى . . فنوح عندما قال لله بعد أن 
وعده بأنه سينجيه- وأهله من الغرق : 


لس ر بع وو ہے wee‏ ماس 5 » ot‏ م ةدود م ر رع مر + fe ot‏ 
ل ونادی نوح ربه, فقال رب إن آبنی من اھلی و إن وعدك GST‏ وانت احکر 
چم ۳2 1 a4‏ رر ھخر سج Fee Ger Fs 2 es soe‏ سر عط eres ve‏ 
ا کین ري قال يننوح إنهر ليس من اهلك إنهر حمل غير ماج HAW‏ 
و 
سے سط سے سے جک د کے ہے کے Sw‏ سر وو 2 
مالیس EF‏ يهء علم Gy‏ أعظك أن کون من هلین @€ 
be)‏ هود ) 
فهذا يدل على أنه فضلا عن of‏ أهل أى نبی هم التبعون لنهجه . . فان 
إنسان لا حاسب عن وزير يرتكبه إنسان آخر.. وهكذا نجد ان امرأة 
فرعون . . رغم أن زوجها وكل المحيطين بها كانوا کفارا . . فإنها حینا توجهت 
بالدعاء إلى الله أن يبنى ما قصرا فى حنة وينجيها من فرعون وعمله . . ل يتقبله 
منها فقط . . بل ضرب بها مثلا فى القرآن الكريم حتى لا تأی امرأة يوم 
القيامة . . فتقول ان زوجى كان كافرا فاتبعته . . أويأق رجل يوم القيامة فيقول 
of‏ زوجی کانت کافرة فأغوتنی 4 أويأق أى إنسان فيقول إن abi‏ أو عمه قد 
آغواه . . نقول لهؤلاء جميعا ان عدل الله سبحانه وتعالی شاء « ألا تزر وازرة وزد 
بالله فلن يضرك کفرهم شيئا . . وإذا اتبعتهم على of‏ يحملوا آوزارك یوم 
القيامة . . لا يحملون منها شيئا . . وستحمل أنت هذا الوزر . 


fis‏ الحباة الدنیا 


ولا تعتقد أن الذی يحمل منبجا ولا يعمل به هوفى حاية من العذاب ۰. بل 

حمل النیج أساسه العمل به . . تلك هی القاعدة التى يريدها الله سبحانه وتعالى 

لعباده . . ومن هنا فقد ضرب الثل للذين يحملون منہج الله ولا يعملون به . 
فقال فى سورة الجمعة : 

ا مر لسع و ور onthe‏ سب ھ veg‏ ي aon 7 ee‏ ہے هي 

و مثل الزین ماو التورئة ثم لر یلوا السار سمل اسفارا س مشل 


سرظر سے صو 


وم و & tle‏ 
موم لین کب ینت اھ واھ لا دی الْموم CODERS‏ 


أى at af‏ الذين لا یعملون بالدیج مع أنهم یعرفونه . . کمثل NA!‏ 
الذی يحمل مجموعة من کتب الحكمة والعلم . . هل يستفيد منها شیثا ؟ طبعا 
لا يستفيد . . مع أن الناس حین یعرفون أن إنسانا يعمل منہجا فهم یتبعونه أو 
یطیعونه . یقول شم الله سبحانه وتعالى . . لا تغتروا يمن يحمل النهج ولا يعمل 
یه . . ولا يغركم أنه عمله .. ویتساءل الناس كيف ذلك ؟ فيعطيهم الله 
الصورة التی تقرب مثل هذا الانسان إلى عقوطم بصورة حسوسة يرونها آمامهم 
کل یوم .. فیقول هم ان هذا الشخص مثل ابا الذی بحمل کتبا فیها قیم 
وعلم وحكمة .. هل يستفيد منہا شيئا ؟ مها كان يحمل من کنوز . . هؤلاء 
ماما كهذا الجيار . . قد محملون علم الدنيا كله . . ولکنہم لا يعرفون شیئا . 


على أن الله ضرب فى القرآن الكريم أمثالا للعمل الطيب والعمل السیی» 
والكلمة الطيبة والكلمة السيئة . . واشق والباطل . . وضرب مثلا لعیسی عليه 
السلام فقال«إن مثل عیسی عند الله تمثل pal‏ . . خلقه من تراب ثم قال له 
كن ٤‏ . . وهذه الأمثال ھی موضوع کتاہنا القادم إن شاء الله . . والله بيسر لنا 


mt Mae,‏ ندج ودح عم سمسسمسمحبمسسوی ےس marathi‏ 5 3 ان 


۱۳۵ 
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